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د. محمدجواد محمدي مجد 

بنيـة  فـي  تحـوّل  مجـردّ  الكبـرى  الثـورات  ليسـت 
السـلطة السياسـية، بـل هـي فـي جوهرهـا إعـادة تعريف للإنسـان 
ولموقعـه فـي التاريـخ. ومـن هـذا المنطلـق يمكـن قـراءة الثـورة 
الإسلامية فـي إيـران سـنة 1979 بوصفهـا ثـورةً في مفهوم الإنسـان 
قبـل أن تكـون ثورةً في شـكل النظـام. لقد أعـادت صياغـة العلاقة 
بيـن الديـن والمجتمع، وبيـن الدولة والقيـم، وبين الفرد والرسـالة 
الحضاريـة. وفـي قلـب هـذا التحوّل بـرز سـؤال المـرأة بوصفه أحد 
أهـم الأسـئلة الحضاريـة: هـل تبقـى المـرأة موضوعـاً للتحديـث أم 

تصبـح شـريكاً فـي صناعـة التاريخ؟

أو  ثانويـاً  حدثـاً  الإسلامية  الثـورة  فـي  المـرأة  حضـور  يكـن  لـم 
تكميليـاً، بـل كان عنصـراً تأسيسـياً في بنية الثورة نفسـها. فالنسـاء 
لـم يشـاركن فـي التظاهـرات فقـط، بل شـاركن فـي إعـادة تعريف 
معنى المشـاركة السياسـية والاجتماعية. ومن هنا اكتسـبت مسـألة 
»المـرأة المسـلمة الإيرانيـة« بُعـداً يتجاوز الإطـار المحلـي، لتتحول 
إلـى نمـوذج ثقافـي يناقـش موقـع المـرأة فـي العالـم الإسلامي 
المعاصـر بيـن التقليـد والحداثـة. تهـدف هـذه المقالـة إلـى تحليل 
المـرأة  دور  الإسلامية صياغـة  الثـورة  بهـا  أعـادت  التـي  الكيفيـة 
المسـلمة الإيرانيـة، ليس بوصفهـا ردّ فعل على الغـرب، ولا باعتبارها 
عـودة إلـى الماضي، بـل باعتبارها مشـروعاً حضارياً ثالثـاً يقوم على 

التـوازن بيـن القيـم الدينيـة والحضـور الاجتماعـي الفاعـل.

الثورة الإسلامية وإعادة دور 

المرأة المسلمة الإيرانية

المقال الافتتاحي 
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أولًا: السياق التاريخي – المرأة بين التحديث القسري 
والعزلة الاجتماعية

لفهـم التحـول الـذي أحدثتـه الثـورة، لا بـد مـن العـودة إلـى وضـع 
المـرأة فـي إيـران قبلهـا. فقـد عاشـت المـرأة الإيرانية خلال القرن 

العشـرين بيـن نموذجيـن متناقضين:

نموذج التحديث القسري في العهد البهلوي
سـعى النظـام البهلـوي إلـى تقديم صـورة حديثة للمجتمـع الإيراني 
عبـر سياسـات التغريـب الثقافـي، وكان جسـد المرأة أبرز سـاحات 
هـذا المشـروع. فُـرض خلع الحجـاب في عهـد رضا شـاه، ثم جرى 
ربـط تحـرر المرأة بالاقتراب مـن النموذج الغربي فـي اللباس ونمط 
الحيـاة. غيـر أنّ هذا التحديث لم يكن قائماً على المشـاركة الفكرية 
أو التمكيـن الحقيقـي، بـل علـى إعـادة تشـكيل المظهـر الاجتماعي 
بمـا يخـدم مشـروع الدولـة. وهكذا تحوّلـت المرأة إلى رمـز للحداثة 

الشـكلية أكثـر منها شـريكاً في القـرار أو الإنتـاج الثقافي.

نموذج العزلة الاجتماعية التقليدية
فـي المقابـل بقيـت قطاعات واسـعة مـن المجتمع تـرى في خروج 
فحُصـرت  والقيـم.  للهويـة  تهديـداً  المنزلـي  الفضـاء  مـن  المـرأة 
أدوارهـا فـي المجـال العائلـي، وغابـت عـن المجـال العـام إلا فـي 
حـدود ضيقـة. وهكذا وُضعـت المرأة بيـن خيارين أحلاهما مـرّ: إمّا 

التغريـب وفقـدان الخصوصيـة، أو الانكفـاء والغيـاب عـن التاريـخ.
أدّى هـذا التناقـض إلـى أزمـة هوية عميقـة. فالمرأة لـم تكن تملك 
نموذجـاً يوفّـق بيـن كرامتها الدينيـة وفاعليتها الاجتماعيـة. ومن هنا 
جـاء الخطـاب الثـوري ليطـرح سـؤالًا جديداً: هـل يمكـن أن تكون 

المـرأة متدينـة وحديثة فـي آن واحد؟

ثانياً: الرؤية الفكرية – المرأة كفاعل حضاري لا كموضوع 
اجتماعي

تميّـز خطـاب الإمـام الخمينـي بأنّـه لـم يتعامـل مـع قضيـة المرأة 
باعتبارهـا قضيـة حقوقيـة منفصلـة، بـل باعتبارهـا قضيـة إنسـانية 
حضاريـة. فالمـرأة فـي رؤيتـه ليسـت موضوعـاً للحمايـة ولا رمـزاً 
للزينـة الاجتماعيـة، بل إنسـان كامل الأهلية في العقل والمسـؤولية.

لقـد نقـل هـذا التصـور النقـاش مـن »حريـة المـرأة« إلـى »دور 
المـرأة«. فالحريـة هنـا ليسـت مجرّد قـدرة علـى الاختيـار الفردي، 
بـل قـدرة على المشـاركة في صناعة المصيـر الجماعـي. ولذلك أكّد 
أن المـرأة قـادرة علـى صناعـة المجتمـع بقـدر الرجل، بل قـد تكون 

تربيته. أسـاس 
م المـرأة بوصفهـا نسـخة مـن الرجـل، بـل  بهـذا المعنـى، لـم تُقـدَّ
بوصفهـا شـريكاً مكمّلاً لـه في بنـاء الحضـارة. فالاختلاف الطبيعي 
بيـن الجنسـين لـم يُفهـم بوصفـه تمييـزاً في القيمـة، بـل تنوعاً في 

الإنسـانية. الوظيفة 
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ثالثاً: التحول الاجتماعي.  من الهامش إلى المتن
أحـد أهـم نتائـج الثـورة كان انتقـال المرأة مـن موقـع المتلقي إلى 

موقـع الفاعـل. وقـد تجلى هـذا التحول فـي مسـتويات متعددة:
1 المشاركة السياسية

شـاركت النسـاء فـي المظاهـرات والأنشـطة السياسـية منـذ الأيـام 
الأولـى للثـورة. وبعد قيـام النظام الجديـد دخلن البرلمان، وشـاركن 
فـي الانتخابـات ترشـيحاً وتصويتـاً، وأصبحـن جـزءاً مـن المجـال 

العـام بوصفـه حقاً لا اسـتثناء.
2 التعليم والمعرفة

شـهدت إيـران بعـد الثورة توسـعاً كبيـراً في تعليـم النسـاء. ارتفعت 
نسـبة الطالبـات في الجامعات بشـكل ملحوظ حتـى أصبحت بعض 
التخصصـات ذات أغلبيـة نسـائية. ولـم يكـن ذلـك تحـوّلًا إحصائياً 
فحسـب، بـل دلالـة علـى أن المجتمـع أعـاد تعريـف العلـم بوصفـه 

واجبـاً إنسـانياً عاماً.
3الحضور المهني

والإدارة  والإعلام  والهندسـة  الطـب  مجـالات  المـرأة  دخلـت 
والبحـث العلمـي. وأصبـح وجودهـا فـي المؤسسـات العلمية أمراً 
طبيعيـاً لا جـدلًا فيـه. وهكـذا انتقلـت مـن رمـز اجتماعـي إلـى 

إنتـاج معرفـي. عنصـر 

رابعاً: التوازن بين الأسرة والمجتمع
أحـد أبـرز إشـكالات الحداثة العالمية هـو الصراع بين الـدور العائلي 
والـدور المهنـي للمـرأة. وقـد حـاول النمـوذج الإيرانـي بعـد الثـورة 

تقديـم صيغـة مختلفة تقـوم علـى التكامـل لا الإلغاء.
فالأسـرة لـم تُعتبـر عائقـاً أمـام الحضـور الاجتماعـي، بـل أساسـاً 
أخلاقيـاً لـه. فالأمومـة ليسـت انسـحاباً مـن المجتمـع، بل تأسيسـاً 
لـه عبـر التربيـة. وفـي المقابـل لـم يُطلـب مـن المـرأة التخلي عن 

التعليـم والعمـل بدعـوى الحفـاظ علـى الأسـرة.
هـذا التـوازن أعـاد تعريـف مفهـوم النجـاح: لم يعـد النجـاح مرادفاً 
للتحـرر مـن العائلـة، بل القـدرة على الجمع بين الاسـتقرار الأسـري 

والمسـاهمة العامة.
خامساً: الحجاب وإعادة تعريف الحرية

تحـول الحجـاب بعـد الثـورة مـن رمـز اجتماعـي تقليـدي إلـى رمز 
م بوصفـه علامـة انعـزال، بـل علامـة حضـور  ثقافـي واعٍ. لـم يُقـدَّ
مختلـف في الفضـاء العام. فالمرأة المحجبة شـاركت فـي الجامعة 
والمختبـر والإدارة، مـا ألغى الربـط التقليدي بين التديـن والانغلاق.
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شهدت إيران بعد الثورة توسعاً كبيراً في تعليم النساء. ارتفعت نسبة الطالبات في 
الجامعات بشكل ملحوظ حتى أصبحت بعض التخصصات ذات أغلبية نسائية. ولم 
يكن ذلك تحوّلًا إحصائياً فحسب، بل دلالة على أن المجتمع أعاد تعريف العلم 
بوصفه واجباً إنسانياً عاماً.

بهـذا المعنـى أصبـح الحجـاب جـزءاً مـن خطـاب الهويـة لا مجـرد 
تشـريع فقهي. لقد سـمح للمرأة بالمشـاركة دون أن تضطر إلى تغيير 
بنيتهـا الثقافيـة أو تقليد النمـوذج الغربي، فصار أداة اسـتقلال ثقافي.

سادساً: البعد الحضاري – نموذج ثالث
يمكـن النظـر إلى تجربة المـرأة الإيرانيـة بوصفها محاولة لتأسـيس 

نمـوذج ثالـث بين نموذجيـن عالميين:
النموذج الغربي الذي ربط التحرر بتقليص دور الأسرة.

النموذج التقليدي الذي ربط القيم بالانسحاب من المجال العام.
أمـا النمـوذج الـذي تشـكّل بعـد الثـورة فيقـوم علـى الجمـع بيـن 
الالتـزام الديني والفاعلية الاجتماعيـة. وهنا تكمن أهميته الحضارية؛ 
إذ يقـدم إجابـة عمليـة علـى سـؤال تعيشـه مجتمعات كثيـرة: كيف 

نحافـظ علـى الهوية ونشـارك فـي الحداثة؟

سابعاً: التأثير الثقافي خارج إيران
لـم تبـق التجربـة داخـل حدودهـا الجغرافيـة. فقـد أثّـرت صـورة 
المـرأة الإيرانيـة المتعلمـة والمحجبـة فـي النقاشـات الفكريـة فـي 
العالـم الإسلامي. إذ ظهـرت إمكانية الجمـع بين المرجعيـة الدينية 

والتخصـص العلمـي، وبيـن الأخلاق والمشـاركة السياسـية.

أصبحـت المـرأة هنـا رمـزاً لتحـول ثقافـي أوسـع: تحـوّل يـرى أن 
النهضـة لا تعنـي الذوبـان، وأن الهويـة لا تعنـي الانغلاق.

الخاتمة
أعـادت الثـورة الإسلامية صياغـة دور المـرأة المسـلمة الإيرانية من 
جـذوره. فلـم تعـد المـرأة موضوعـاً للصراع بيـن التقليـد والتغريب، 
بـل صـارت فاعلاً حضاريـاً يشـارك فـي إنتـاج المعنـى الاجتماعي. 
وقـد تحقـق ذلـك عبـر رؤيـة فكريـة اعتبـرت المـرأة إنسـاناً كاملاً 
فـي العقـل والمسـؤولية، وعبـر سياسـات اجتماعية فتحـت المجال 
للتعليـم والعمـل والمشـاركة السياسـية دون قطـع الصلـة بالأسـرة 

لقيم. وا
إن أهميـة هـذه التجربـة لا تكمن في خصوصيتها المحلية فحسـب، 
بـل فـي قدرتهـا علـى طـرح سـؤال عالمي: هـل يمكـن بنـاء حداثة 
مـن داخـل الثقافـة لا مـن خارجها؟ لقد قدّمـت المـرأة الإيرانية بعد 
الثـورة جوابـاً عمليـاً مفـاده أن الهويـة والفاعلية ليسـتا نقيضين، بل 

يمكـن أن تتكاملا في مشـروع حضـاري واحد.
وبذلـك تحولـت قضيـة المرأة مـن ملـف اجتماعي إلى مؤشـر على 
طبيعـة المشـروع الحضـاري ذاته؛ مشـروع يسـعى إلى بناء إنسـان 

معاصـر بجـذور ثقافية راسـخة وآفاق إنسـانية مفتوحة.
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المرأة في الثورة الإسلامية؛

 قيادة 
ّ

إحياء الكرامة في ظل
الإمام الخميني )رحمه الله(
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وقعت الثورة الإسلامية في زمن كان المجتمع الإيراني يبحث فيه عن »طريق 
ثالث« بين تقليد متحجّر وحداثة مستوردة. فطرح الإمام »المرأة الثورية« رمزاً 
لهذا الطريق: امرأة تختار الحجاب وتتفوق علمياً، أمّاً رحيمة في بيتها وقائدة 
فاعلة في مجتمعها، تحمي الأسرة وتشارك في بناء المستقبل.

الدکتورة زينب کلزار. باحثة اجتماعية
ـــادة  ـــران، بقي ـــي إي ـــامية ف ـــورة الإس ـــدِث الث ـــم تُح ل
ـــي )رحمـــه الله(، تحـــوّلًا فـــي النظـــام  الإمـــام الخمين
ـــرأة  ـــة الم ـــف هوي ـــاً تعري ـــادت أيض ـــل أع ـــب، ب ـــي فحس السياس
المســـلمة الإيرانيـــة بوصفهـــا فاعـــاً إنســـانياً وصانعـــاً للحضـــارة 
ـــه  ـــام، بوصف ـــل الإم ـــد توصّ ـــع. فق ـــات المجتم ـــق طبق ـــي أعم ف
فقيهـــاً ومفكّـــراً إســـامياً مســـتنداً إلـــى المعـــارف الوحيانيـــة 
والعقلانيـــة وفهمهـــا الصحيـــح، إلـــى إدراكٍ ســـليم لـ»الطاقـــة 
الإنســـانية التـــي قوامهـــا العقلانيـــة«، وأظهـــر للمجتمـــع ـ 
ـــدّم  ـــرة وتق ـــوازن الأس ـــور ت ـــرأة مح ـــاً ـ أنّ »الم ـــاء خصوص وللنس
ـــرأة  ـــن: الم ـــن متطرفّي ـــه نموذجي ـــال رفض ـــن خ ـــع«. وم المجتم
الغربيـــة المُســـتَغلّة اقتصاديـــاً، والمـــرأة التقليديـــة المنعزلـــة، 
ــرةّ،  ــة؛ الحـ ــلمة الثوريـ ــرأة المسـ ــاً: المـ ــاً ثالثـ أسّـــس نموذجـ

الواعيـــة، المســـؤولة، والمؤثّـــرة.

محاور بناء الهوية لدى الإمام الخميني للمرأة في الثورة 
الإسلامية

1 إحياء العقلانية والإرادة التاريخية
ـــاً  ـــراً عاطفي ـــنّ عنص ـــاء لا بوصفه ـــي النس ـــام الخمين ـــب الإم خاط
ـــات ذوات  ـــات عقلاني ـــن »مخاطَب ـــل بوصفه ـــة، ب ـــة اجتماعي أو زين
إرادة«. وبذلـــك نقـــل دورهـــن مـــن هامـــش التاريـــخ الإيرانـــي 
ــع« وأن  ــة المجتمـ ــرأة معلّمـ ــده أنّ »المـ ــه. إنّ تأكيـ ــى متنـ إلـ
ـــي  ـــراج« كان ف ـــى المع ـــل إل ـــي الرج ـــرأة يرتق ـــن الم ـــن حض »م
حقيقتـــه إعـــادةً للكرامـــة الذاتيـــة وقـــدرة التأثيـــر الاجتماعـــي 
إلـــى المـــرأة. هـــذا التصـــوّر كشـــف لهـــنّ طاقاتهـــن الإنســـانية 
ـــؤولية  ـــل مس ـــى تحمّ ـــاء إل ـــا النس ـــخ، ودع ـــها التاري ـــي همّش الت

تاريخيـــة واعيـــة.

2 رسم ميادين جديدة للمسؤولية
حدّد الإمام مجالين أساسيين لمسؤولية المرأة:

المســـؤولية تجـــاه الأســـرة: دعـــا المـــرأة إلـــى تحويـــل الأســـرة 
ــوري  ــي والثـ ــن الواعـ ــان المؤمـ ــة الإنسـ ــدة لتربيـ ــى »قاعـ إلـ
والعالِـــم«. وهـــذه ليســـت عـــودة إلـــى الـــدور التقليـــدي، 
بـــل »إبـــداع فـــي دور الأمومـــة« يرفـــع الأســـرة مـــن إطارهـــا 

ــاني. ــل الإنسـ ــة للتكامـ ــى مدرسـ ــي إلـ البيولوجـ
المســـؤولية تجـــاه النظـــام الإســـامي: اعتبـــر مشـــاركة المـــرأة 
ـــة  ـــة والاقتصادي ـــية والعلمي ـــة والسياس ـــالات الاجتماعي ـــي المج ف
ـ ضمـــن القيـــم الإســـامية والقانـــون ـ أمـــراً ضروريـــاً. فأكّـــد 

حضورهـــا فـــي الجامعـــة والمجلـــس والقضـــاء والمياديـــن 
العلميـــة، مقرونـــاً بحفـــظ العفّـــة والهويـــة الإســـامية.

3 بناء القدوة: المرأة عنصر مقاومة وتقدّم
ـــا  ـــراء )عليه ـــة الزه ـــيدة فاطم ـــخصيتي الس ـــام ش ـــتحضر الإم اس
الســـام( والســـيدة زينـــب )عليهـــا الســـام( ليقـــدّم نمـــوذج 
ـــاث  ـــى ث ـــوذج عل ـــذا النم ـــوم ه ـــة«. ويق ـــة المقاوم ـــرأة الواعي »الم

ـــز: ركائ
ـــا  ـــة لواجبه ـــرأة مدرك ـــون الم ـــي السياســـي: أن تك ـــة والوع العقلاني

ـــا. ـــروف زمانه وظ
الشـــجاعة والثبـــات: أن تكـــون حارســـة للقيـــم فـــي المواقـــف 

الصعبـــة.
ــظ  ــع حفـ ــث مـ ــم الحديـ ــلّح بالعلـ ــر: أن تتسـ ــم والتأثيـ العلـ

ــم. ــاق والقيـ الأخـ
ـــاع  ـــى فـــي الدف ـــد الحاجـــة، حت ـــي عن ـــد حضورهـــا الميدان ـــا أكّ كم

ـــور )ج4، ص59(: ـــه فـــي صحيفـــة ن ـــن قول العســـكري. ويبيّ
ـــام ســـيجعل النســـاء حبيســـات  ـــأن الإســـام إذا ق ـــكلام ب )هـــذا ال
ـــوش  ـــي الجي ـــنّ ف ـــام ك ـــدر الإس ـــاء ص ـــل. نس ـــولٌ باط ـــوت ق البي

ـــال( ـــن القت ـــي ميادي وف

4الاستجابة لحاجة تاريخية
وقعـــت الثـــورة الإســـامية فـــي زمـــن كان المجتمـــع الإيرانـــي 
ـــة  ـــر وحداث ـــد متحجّ ـــن تقلي ـــث« بي ـــق ثال ـــه عـــن »طري يبحـــث في
مســـتوردة. فطـــرح الإمـــام »المـــرأة الثوريـــة« رمـــزاً لهـــذا الطريـــق: 
ـــا  ـــي بيته ـــة ف ـــاً رحيم ـــاً، أمّ ـــوق علمي ـــاب وتتف ـــار الحج ـــرأة تخت ام
ـــي  ـــارك ف ـــرة وتش ـــي الأس ـــا، تحم ـــي مجتمعه ـــة ف ـــدة فاعل وقائ

ـــتقبل. ـــاء المس بن

الخلاصة
ـــة والإرادة  ـــة الديني ـــاء العقلاني ـــر إحي ـــي، عب ـــام الخمين ـــاد الإم أع
ــرأة  ــدة للمـ ــة جديـ ــة هويـ ــاء، صياغـ ــدى النسـ ــة لـ التاريخيـ
ـــرة  ـــؤولية الأس ـــن مس ـــاً بي ـــاً راقي ـــع توازن ـــة تجم ـــة؛ هوي الإيراني
ـــة  ـــن المقاوم ـــي، وبي ـــزام الدين ـــم والالت ـــن العل ـــع، وبي والمجتم
ـــالات  ـــي المج ـــوم ف ـــة الي ـــرأة الإيراني ـــازات الم ـــدّم. إنّ إنج والتق
ــيّ  ــاهد حـ ــة شـ ــية والاجتماعيـ ــة والسياسـ ــة والثقافيـ العلميـ
علـــى تحقـــق هـــذا النمـــوذج الحضـــاري المتجـــذّر فـــي 
رؤيـــة مؤسّـــس الجمهوريـــة الإســـامية. فالمـــرأة فـــي الثـــورة 
الإســـامية هـــي »صنيعـــة فكـــر الإمـــام« و»شـــريكة صناعـــة 

مســـتقبل إيـــران«.
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 المحاوِرة: فاطمة الزهراء خوش‌أخلاق 
مقدّمة الحوار

فـي عالـمٍ يُظـنّ فيـه أنّ الإنجـازات الكبـرى تحتـاج سـنواتٍ طويلـة مـن العمـر والخبـرة، تبـرز أحيانًا وجـوهٌ صغيـرة تحمل 
عزيمـةً كبيـرة تكسـر هـذا التصوّر. مـن مدينة مشـهد الإيرانية تطلّ الطفلة أسـماء حسـن‌پور مقدّم، ذات الأعوام العشـرة، لتؤكد أن الشـغف 
المبكّـر حيـن يقتـرن بالمثابـرة يصنـع التفوّق. فقد اسـتطاعت أن تحجـز مكانًا متقدّمًا في بطولة آسـيا للشـطرنج في بانكـوك، محققةً مراكز 

متنوّعـة فـي أنمـاط اللعـب المختلفـة، ومقدّمـة نموذجًا لفتـاة تجمع بين التفـوّق الرياضـي والالتزام القيمي والأسـري.

الملهمات
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ربما لا يعرفنني لأن لاعبات الشطرنج لسن مشهورات كثيراً، لكنني 
أقول لكل فتاة: لا يهم المجال الذي تختارينه، المهم أن تجتهدي ولا 
تيأسي؛ فالمثابرة هي الطريق الأفضل للنجاح.

فـي هـذا الحـوار نتعـرّف علـى بداياتها مـع الشـطرنج، وتجربتها في 
البطولـة، ومـا تعلّمتـه مـن اللعبة فـي حياتهـا اليومية، وكيـف توفّق 
بيـن الدراسـة والتدريـب، إضافـة إلى رؤيتهـا للحجاب ودور الأسـرة 
فـي مسـيرتها، ورسـالتها إلـى الفتيـات فـي سـنّها. حوارٌ بسـيط في 
ألفاظـه، عميـق فـي دلالاتـه، يكشـف كيـف يمكـن لطفلـة أن تفكّـر 

بعقـل لاعبـة محترفـة وقلـبٍ ممتلـئ بالأمل.

المحاوِرة: عرفّي بنفسكِ، وأخبِرينا كيف ولماذا أحببتِ 
الشطرنج؟

أسـماء: أنـا أسـماء حسـن‌پور مقـدّم، أبلغ من العمر عشـر سـنوات، 
ومـن مدينـة مشـهد. بـدأتُ تعلّـم الشـطرنج فـي البيت مـع أخي؛ 

فقـد كان يمارسـه قبلـي، ولذلـك تعلّقتُ بهـذه اللعبـة وأحببتها.

المحاوِرة: حدّثينا عن بطولة بانكوك. ما الذي شعرتِ به 
هناك؟

اسـتطعتُ  لأننـي  جـدًا. كنـتُ سـعيدة  رائعًـا  كان شـعورًا  أسـماء: 

المشـاركة فـي بطولـة آسـيا للشـطرنج في بانكـوك، وحصلـتُ على 
المركـز الثالـث في فئة الكلاسـيك، والمركز الثاني في فئة السـريع، 
والمركـز الأول فـي فئـة الخاطـف. كنتُ آمـل أن أحـرز المركز الأول 
ـق، فحصلت علـى الثاني، ومـع ذلك لم  فـي السـريع لكننـي لم أوفَّ
أيـأس وواصلـتُ جهـدي. وفـي الخاطـف حتى لـو خسـرتُ المباراة 
الأخيـرة كنـتُ سـأبقى الأولى. كل ذلك جعلني أشـعر بسـعادة ورضا 

كبيرين.

المحاوِرة: ما سرّ نجاحاتكِ؟ وماذا علّمكِ الشطرنج؟
أسـماء: أهـم سـبب لنجاحـي هـو كثـرة التدريـب؛ فلم أتوقـف يومًا 
الحيـاة وأن  ألا أستسـلم فـي  الشـطرنج  المحاولـة. علّمنـي  عـن 
أقاتـل حتـى اللحظـة الأخيـرة. كثيـرًا ما كنتُ خاسـرة حتـى النهاية، 
لكننـي لـم أفقـد الأمـل، فاسـتطعتُ قلـب النتيجـة والفـوز. وأحيانًا 
حـدث العكـس؛ كنـتُ متقدّمـة حتى اللحظـة الأخيرة لكـن فرحتي 
تقويـة  علـى  الشـطرنج  المبكـرة جعلتنـي أخسـر. كمـا سـاعدني 

وتثبيت دروسـي. ذاكرتـي 
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المحاوِرة: كيف يمرّ يومكِ العادي؟ وكيف توفّقين بين 
الدراسة والتدريب وأموركِ الشخصية؟

أسـماء: يومـي يجمـع بيـن الدراسـة والتدريـب والأعمـال اليوميـة. 
مـع  الطعـام  وأتنـاول  غرفتـي،  وأرتّـب  واجباتـي،  وأنجـز  أدرس، 
عائلتـي، وأذهـب إلـى تماريـن التايكوانـدو، وإلـى جانـب كل ذلـك 
أتـدرّب علـى الشـطرنج. أحلّ مسـائل من كتب الشـطرنج وأشـاهد 
مقاطـع تعليميـة عنـه، وكلمـا توفر لـدي وقـت إضافي أتـدرّب أكثر.

المحاوِرة: من قدوتكِ في الشطرنج وفي الحياة؟
أسـماء: قدوتـي فـي الشـطرنج هـي يوديـت بولغـار، وفـي الحيـاة 

السـيدة فاطمـة الزهـراء )عليهـا السلام(.

المحاوِرة: ما رسالتكِ للفتيات في سنّك؟
أسـماء: ربمـا لا يعرفننـي لأن لاعبـات الشـطرنج لسـن مشـهورات 
كثيـرًا، لكننـي أقول لكل فتـاة: لا يهم المجال الـذي تختارينه، المهم 

أن تجتهـدي ولا تيأسـي؛ فالمثابـرة هـي الطريق الأفضـل للنجاح.

المحاوِرة: هل كان الحجاب، وخصوصًا الشادور، عائقًا 
أمام تحقيق هذا الإنجاز؟

أسـماء: أبـدًا، بل يمنحنـي دافعًا إضافيًـا للنجـاح. أرى أن الحجاب، 
المـرأة، وأرغـب فـي الالتـزام  ولا سـيما الشـادور، يحفـظ جمـال 

بحجـاب كامـل والمحافظـة عليـه دائمًـا.

المحاوِرة: ما أثر دعم العائلة والمدربين والمواطنين في 
مسيرتكِ؟ ولو كانت هذه الميدالية هدية لشعب بلدكِ، 

فماذا ستكتبين عليها؟

أسـماء: أشـكر عائلتي كثيـرًا على دعمهـم الكبير، وأشـكر القائمين 
علـى هيئـة الشـطرنج فـي محافظتنـا. بقيـتُ نحـو عام بلا مدرّب، 
وخلال هـذه الفتـرة كان أخـي يقـوم بـدور المـدرّب إلـى جانبـي، 
وكان لدعمـه أثـر كبيـر في نجاحـي. أمّا علـى الميدالية فسـأكتب: 
»إذا لـم يكـن إيـران فلـن یکـون جسـدي« )تعبيـرًا عـن الحـب 

للوطن(.
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د. نورا غريب- صيدلانية وناشطة ثقافية- لیبیا
لـم تعـد صـورة المـرأة في العالم الإسلامي شـأنًا محليًا يخـص مجتمعًـا بعينه، بـل تحوّلت إلـى موضوع يتـداول في فضاء 
واسـع يتجـاوز الحـدود والثقافـات. فاليوم تعيش النسـاء المسـلمات في عالـم تتداخل فيه الخبـرات: طالبـة ماليزية تتابع 
يوميـات فتـاة مـن طهـران، وإعلاميـة مغربيـة تحـاور باحثـة إيرانيـة، وطبيبة عربيـة تعمل مـع زميلة لها درسـت في قـم أو مشـهد. في هذا 
الفضـاء المفتـوح بـدأت تتكـوّن صورة خاصـة للمرأة المسـلمة الإيرانية، صـورة لا يمكـن اختصارها في رأي واحـد، لأنها مزيج مـن انطباعات 

وتجارب وتوقعات وأسـئلة.

المرأة الإيرانية المرأة الإيرانية 
في عين المرأة المسلمة المعاصرةفي عين المرأة المسلمة المعاصرة
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الإيرانيـة  المـرأة  مـع  يتعاملـن  لا  المسـلمات  النسـاء  مـن  كثيـر 
بوصفهـا امـرأة عاديـة تنتمـي إلى بلد آخـر، بل بوصفهـا حالة فكرية 
واجتماعيـة تسـتحق التأمـل. والسـبب أن حضورهـا في النقاشـات 
لا يرتبـط فقـط بكونهـا متدينـة، ولا فقـط بكونهـا عاملـة وفاعلـة، بـل 
بكونهـا تجمـع بيـن الأمريـن معًـا بطريقة غيـر مألوفة فـي المخيال 
المعاصـر. فقـد اعتـادت المجتمعات الحديثة، سـواء في الشـرق أو 
الغـرب، أن تـرى التديـن مرتبطًا بالانسـحاب من المجـال العام، أو 
تـرى الحضـور الاجتماعـي القـوي مرتبطًـا بالتخفـف مـن المرجعية 
الدينيـة. وعندمـا يظهر نمـوذج يخالف هذه الثنائيـة، يصبح موضوعًا 

والمقارنة. للنظـر 
الصـورة الأولـى التـي تصـل إلـى كثير مـن النسـاء المسـلمات عن 
المـرأة الإيرانيـة تتشـكل غالبًـا عبـر الإعلام. وهنـا يبـدأ التبايـن. 
فالأخبـار العالميـة تقدّم إطـارًا سياسـيًا يركّز على القوانيـن والرموز، 
فتظهـر المـرأة الإيرانيـة كأنهـا محكومـة بنظـام أكثر مما هـي فاعلة 
فيـه. لكـن المشـاهدة اليوميـة عبـر المنصـات الاجتماعيـة تقـدّم 
مشـهدًا مختلفًـا: شـابة تناقـش كتابًـا فلسـفيًا، أو طبيبـة تتحـدث 
ـا تشـارك تفاصيـل حياتها دون شـعور  عـن تجربتهـا المهنيـة، أو أمًّ
بالانقسـام بيـن هويتهـا الدينيـة ودورهـا الاجتماعي. هـذا التناقض 
لا يخلـق رفضًـا بقـدر مـا يخلـق فضـولً، والفضـول هـو بدايـة إعـادة 

. لنظر ا
وعندمـا يحدث اللقاء المباشـر، سـواء في الجامعـات أو المؤتمرات 
أو السـفر، تتبـدل زاويـة الرؤيـة أكثـر. كثير من النسـاء يلاحظن أن 

أكثـر مـا يلفت فـي الشـخصية الإيرانية النسـائية ليـس المظهر ولا 
الخطـاب السياسـي، بـل درجـة الاطمئنـان الداخلـي. فالحجـاب لا 
يبـدو موضـوع نقـاش يومـي عندهـا، بل جـزءًا مـن طبيعـة الحياة، 
والتعليـم ليـس وسـيلة صعـود فـردي فقـط بـل عنصـرًا مـن تصور 
أشـمل لـدور الإنسـان فـي المجتمـع. هـذه السـكينة فـي التعامـل 
مـع الـذات تثير اهتمام نسـاء مـن بيئات تعيـش صراعًـا دائمًا بين 

والتحديث. المحافظـة 
نموذجًـا  الإيرانيـة  المـرأة  فـي  تـرى  المسـلمات  النسـاء  بعـض 
للاسـتقلال المعرفـي. فهـي تقـرأ وتناقـش وتختلف دون أن تشـعر 
بالحاجـة إلـى تبريـر هويتهـا. لا تقـدّم نفسـها باعتبارهـا نسـخة من 
امـرأة غربيـة ولا باعتبارهـا في مواجهـة العالم، بل باعتبارها شـخصًا 
طبيعيًـا يعيـش وفـق قناعـات واضحـة. هـذا الوضـوح تحديـدًا هـو 
مـا يجـذب الانتبـاه؛ لأنـه يخفف مـن التوتر الـذي تعيشـه كثير من 
النسـاء بيـن مـا يؤمـنّ بـه ومـا يعتقـدن أن العالـم يتوقعـه منهن.

ويبـرز عنصـر آخر يكثـر تكراره فـي الانطباعـات: العلاقة مع الأسـرة. 
المـرأة  نجـاح  تربـط  المجتمعـات  بعـض  الشـائعة فـي  فالصـورة 
بالخـروج التدريجـي مـن محيطهـا الأسـري، بينمـا يظهـر النمـوذج 
الإيرانـي مختلفًا نسـبيًا؛ إذ يمكن أن تكون المـرأة باحثة أو طبيبة أو 
إعلاميـة مـع حفـاظ واضح على مركزيـة العائلة في حياتهـا. لا يعني 
ذلـك غيـاب المشـكلات، لكنـه يعنـي أن النجـاح لا يُفهـم بوصفـه 
قطيعـة. هـذه النقطـة تتـرك أثـرًا عميقًـا لـدى نسـاء يبحثـن عـن 
تـوازن مشـابه ولا يجدن لـه تمثيلً واضحًـا في الخطابـات الحديثة.
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ومع ذلك لا تخلو النظرة من تساؤلات. فبعض النساء يتساءلن عن مدى قابلية هذا النموذج للتكرار 
في مجتمعات أخرى تختلف في تاريخها الاجتماعي أو في بنيتها الاقتصادية. وأخريات يحاولن فهم 
الحدود الفاصلة بين القيم الجماعية والاختيارات الفردية. هذه الأسئلة لا تصدر غالبًا عن رفض بقدر 
ما تعبّ عن محاولة إدراك تجربة تبدو مختلفة عن المألوف. فالإنسان يميل إلى مقارنة ما يراه بما 
يعرفه، وعندما يواجه نموذجًا جديدًا يبحث عن موضعه بين الإعجاب والتحفّظ.

ومـن أكثـر الجوانـب حضـورًا فـي نظرة النسـاء المسـلمات مسـألة 
الثقـة الحضاريـة. فالمرأة الإيرانية غالبًـا لا تتعامل مع الغرب بوصفه 
معيـارًا نهائيًـا للحكـم علـى ذاتهـا. تتعلّم منه، تناقشـه، وقـد تختلف 
معـه، لكنهـا لا تشـعر بالدونيـة أمامه. هـذه الحالة النفسـية تحديدًا 
ذات أثـر يتجـاوز السياسـة، لأنهـا تمنح نموذجًـا ممكنًـا للتعامل مع 
العالـم دون فقـدان الهويـة. كثيـر مـن النسـاء يكتشـفن عبـر هـذه 
التجربـة أن المشـكلة ليسـت فـي الانفتـاح ذاتـه، بـل في الشـعور 

بـأن الانفتـاح يقتضـي الذوبان.
ومـع ذلـك لا تخلو النظرة من تسـاؤلات. فبعض النسـاء يتسـاءلن 
عـن مـدى قابليـة هـذا النمـوذج للتكـرار فـي مجتمعـات أخـرى 
تختلـف في تاريخهـا الاجتماعي أو في بنيتهـا الاقتصادية. وأخريات 
يحاولـن فهـم الحـدود الفاصلـة بيـن القيـم الجماعيـة والاختيارات 
الفرديـة. هـذه الأسـئلة لا تصـدر غالبًـا عـن رفض بقـدر مـا تعبّر عن 
محاولـة إدراك تجربـة تبـدو مختلفة عـن المألوف. فالإنسـان يميل 
إلـى مقارنـة مـا يـراه بمـا يعرفـه، وعندمـا يواجـه نموذجًـا جديـدًا 

يبحـث عـن موضعـه بيـن الإعجـاب والتحفّظ.

اللافـت أن النظـرة تتغيّـر مـع الزمـن. ففـي البدايـة تكـون المـرأة 
الإيرانيـة فكـرة عامـة، ثـم تصبـح تجربـة تُـروى، ثـم تتحـول إلـى 
مرجـع يُقـاس عليـه. ومـع التكـرار يتراجـع عنصـر الغرابـة، ويظهـر 
عنصـر الإنسـانية المشـتركة. تكتشـف كثيـر مـن النسـاء أن الفروق 
أقـل ممـا تصـوّرن، وأن جوهر الاهتمامـات متقارب: العمل، الأسـرة، 
المعنـى، الكرامـة الشـخصية، والبحـث عـن موقـع متـوازن داخـل 

التغيّر. عالـم سـريع 
النسـاء  وعـي  فـي  الإيرانيـة  المـرأة  حضـور  إن  القـول  يمكـن 
المسـلمات لـم يعـد مرتبطًـا بالسياسـة بقـدر مـا أصبـح مرتبطًـا 
بإمكانـات الهويـة. فهـي تقـدّم مثـالً عمليًا علـى أن التديـن يمكن 
أن يكـون إطـار حركـة لا إطـار انسـحاب، وأن المشـاركة الاجتماعية 
لا تقتضـي بالضـرورة التخلـي عن المرجعيـة القيمية. لهـذا تتعامل 
معهـا كثيـر مـن النسـاء لا بوصفها صـورة مكتملة، بل بوصفها سـؤالً 
مفتوحًـا: كيـف يمكـن للمـرأة أن تكـون حديثـة دون أن تصبـح 

منقطعـة عـن ذاتهـا؟
وهكـذا تتشـكل النظـرة فـي منطقة وسـطى بيـن الإعجـاب والنقد، 
بيـن الرغبـة فـي الفهـم والحـذر مـن التعميم. فليسـت كل النسـاء 
المسـلمات يريـن الشـيء نفسـه، لكـن كثيـرات يتفقـن علـى أن 
المـرأة الإيرانيـة كسـرت صـورة ذهنيـة قديمـة، وفتحـت احتمـالً 
جديـدًا فـي التفكيـر حـول العلاقـة بيـن الديـن والحيـاة اليوميـة. 
ومـع مـرور الوقـت قـد لا يبقى السـؤال: لمـاذا تختلف؟ بـل يصبح: 

مـاذا يمكـن أن نتعلـم مـن اختلافهـا؟

فـي النهايـة، لا تقـدّم المـرأة الإيرانيـة جوابًـا واحـدًا يصلـح لـكل 
المجتمعـات، لكنهـا تقـدّم تجربـة حيّـة أعـادت طـرح سـؤال قديم 
بصيغـة معاصـرة: هـل يمكـن للمـرأة المسـلمة أن تكـون فاعلـة 

بالكامـل دون أن تتنـازل عـن مرجعيتهـا؟
اللافـت أن عـددًا متزايـدًا من النسـاء لم يعد يجيـب نظريًا عن هذا 
السـؤال، بل يشـير ببسـاطة إلى نموذج يـراه أمامه ويقـول: يبدو أن 

ممكن. ذلك 
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يقـع مركـز طَهُـورا العلاجـي فـي محافظة قـم، بمدينة 
جمكـران الدينيـة. ويُعدّ هذا المركز الطبـي ــ المجهّز 
فـي عدّة طوابق بأحـدث الأجهزة والتقنيـات الطبية ــ 
مـن المؤسسـات العلاجيـة المتميّـزة التـي تقـدّم خدمـات متنوعة 
فـي مجـالات مختلفـة، بصـورة تـكاد تكـون فريـدة علـى مسـتوى 
إيـران ومنطقـة جنوب غـرب آسـيا. ومع ذلك فـإن تركيـزه وأولويته 

الأساسية تتمثل في علاج العقم لدى الأزواج.

ـــرة،  ـــر المعاص ـــي الأس ـــائعة ف ـــكلات الش ـــن المش ـــم م ـــدّ العق يُع
ولـــه أســـباب متعـــددة؛ مـــن أبرزهـــا اضطرابـــات الإباضـــة، 
الحـــوض،  التهابـــات  وأمـــراض  الهرمونيـــة،  والاختـــالات 
والمشـــكلات البنيويـــة مثـــل دوالـــي الخصيـــة. لذلـــك يخضـــع 
الأزواج فـــي مركـــز طَهُـــورا لبرامـــج تشـــخيص وعـــاج تشـــمل 
الفحوصـــات الهرمونيـــة، والتصويـــر بالموجـــات فـــوق الصوتيـــة، 

ــوي. ــائل المنـ ــل السـ وتحليـ

ورا العلاجي
ُ

ه
َ
تقرير عن مركز ط
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ومن مزايا مركز طَهُورا امتلاكه قسمًا بحثياً متقدماً، إذ إن النتائج 
الإيجابية المتحققة جاءت ثمرة أبحاث علمية وطبية، وقد أسهمت 
في تمكين عدد أكبر من الأسر من إنجاب الأطفال.

ومـن النقـاط اللافتـة أن بعـض النسـاء اللواتـي يعانين مـن العقم 
يتـم علاجهـنّ أحيانـاً مـن خلال جلسـات الإرشـاد والدعم النفسـي 
فقـط، ومـن دون اسـتعمال أي أدوية. وتشـمل جلسـات المشـاورة 
دراسـة التاريـخ الطبـي للزوجين، وإجـراء الفحوصـات اللازمة خلال 

مراحـل العلاج، وتقديم استشـارات تخصصية مسـتمرة.
كمـا أن مجـاورة مركـز طَهُـورا لمسـجد جمكـران الجامـع توفّـر بيئة 
روحيـة مطمئنـة للأسـر، وقـد كان لهـذا الجـوّ المعنـوي فـي حالات 
عديـدة دور مسـاعد في تسـهيل علاج النسـاء الراغبـات بالحمل؛ إذ 
إن العامـل النفسـي والعصبـي يشـكّل فـي كثيـر من الأحيان سـبباً 
رئيسـاً للعقـم، وقد أسـهم هـذا الارتبـاط الروحي فـي التخفيف من 

تلـك الأسـباب ومعالجتها.
الإخصـاب  تقنيـة  المركـز  فـي  المعتمـدة  العلاج  أسـاليب  ومـن 
المسـاعد )IVF( أو الإخصـاب خـارج الرحـم، حيـث تُلقّـح البويضة 
خـارج الجسـم ثـم تُعاد إلـى الرحم. وفـي الحالات التـي لا تمتلك 
فيهـا المـرأة بويضـات، تُدرج فـي برنامج التبـرع بالبويضـات، وبعد 
الحصـول عليهـا يبـدأ مسـار العلاج. أمّـا إذا كان سـبب العقم لدى 
الرجـل، كحـالات انعـدام الحيوانات المنويـة )الأزوسـبيرميا(، فيلجأ 
إلـى التبـرع بالأجنـة وفـق الضوابـط الشـرعية. وجميـع الإجـراءات 

العلاجيـة، مـن الإباضـة إلـى التبـرع بالأجنـة وغيرهـا، تُجـرى وفق 
فتـاوى علماء الشـيعة.

ومـن مزايـا مركـز طَهُورا امتلاكه قسـماً بحثياً متقدمـاً، إذ إن النتائج 
وقـد  وطبيـة،  علميـة  أبحـاث  ثمـرة  جـاءت  المتحققـة  الإيجابيـة 
أسـهمت فـي تمكيـن عـدد أكبـر مـن الأسـر مـن إنجـاب الأطفال.

ومـن الجوانـب المهمـة أيضـاً إمكانيـة تشـخيص الأمـراض الوراثية 
والوقايـة مـن انتقالهـا إلـى الجنيـن؛ فبفضـل التقنيـات الحديثـة 
يمكـن منـع انتقـال الجينـات المعيبـة أو الأمـراض الوراثيـة إلـى 
المواليـد. ويجـري حاليـاً حفـظ أكثـر مـن سـتة آلاف جنيـن مُرمّز 
بهـا  الاحتفـاظ  إمكانيـة  مـع  مئويـة،   )196–( حـرارة  درجـة  فـي 
حتـى ثلاثيـن عامـاً. كمـا تخضـع أكثر مـن أربعمائـة امـرأة للعلاج 
والمتابعـة فـي المركز، وجميعهـن حوامل بتوائم تتـراوح بين واحد 

أجنة. وأربعـة 
ولـم يقتصـر نشـاط طَهُـورا علـى داخل إيران، بـل افتُتح لـه فرع في 
مدينـة العمـارة بالعـراق، حيث يُوفَد بصورة مسـتمرة أفضـل الأطباء 
الجراحيـن وأطبـاء المسـالك البوليـة وغيرهـم مـن إيـران لمعالجة 
العائلات العراقيـة. أمـا الفـرع الثانـي فـي مدينـة صحـار بسـلطنة 

عُمـان فهـو في طـور الإكمـال وسـيُفتتح قريباً.
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جمعيّة فتيات إيران منظّمةٌ أهليّة غير حكوميّة تنشط في 
وتعزيز  والشابّات  المراهقات  الفتيات  تمكين  مجال 
مشاركتهنّ المجتمعيّة وكنشهنّ الاجتماعي الواعي. وقد 
بدأت هذه الجمعيّة نشاطها منذ عام 2019 في مدنٍ مختلفة من إيران، 
لدى  المتوافرة  والأصول  القدرات  تنمية  على  قائمة  مقاربةً  معتمدةً 
الفتيات أنفسهنّ، بحيث تنطلق برامجها من طاقاتهنّ الكامنة وإمكاناتهنّ 
المؤقّتة. وترتكز رؤيتها على  الرعاية  أو  النقص  الواقعيّة، لا من منطق 
الإيمان بأن الفتاة قادرة، إذا أُتيحت لها البيئة المناسبة، على أن تكون 

عنصرًا فاعلً في بناء المجتمع، وصاحبة دور في صناعة الحلول لا مجردّ 
متلقّية لها.

لدى  والجماعيّة  الفرديّة  الطاقات  اكتشاف  إلى  الجمعيّة  وتسعى 
ومؤثّر  واعٍ ومسؤول  إعداد جيلٍ  بهدف  وتعزيزها،  وتفعيلها  الفتيات 
الاجتماعيّة  القضايا  معالجة  في  المشاركة  على  قادر  اجتماعيًا، 
والثقافيّة والحضريّة. ولا يقتصر عملها على التدريب النظري، بل يركّز 
على بناء شخصيّة قادرة على المبادرة واتخاذ القرار والعمل الجماعي، 

بما يجعل الفتاة شريكًا حقيقيًا في التنمية المجتمعيّة.

جمعيّة فتيات إيران
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ولا يقتصر نشاط الجمعيّة على الإطار الوطني، بل تمتلك بنيةً دوليّة صُمّمت لتعزيز 
الحوار الثقافي وتبادل الخبرات وتقوية الدبلوماسيّة الشعبيّة وتمكين الفتيات على المستوى 
الإقليمي والعالمي. وتهدف هذه البنية إلى إنشاء شبكة من الفتيات الفاعلات من ثقافات 
مختلفة، يتشاركن الخبرات والتجارب ويعملن على فهم القضايا المشتركة المتعلّقة بالتنمية 
المستدامة والعدالة الاجتماعيّة ودور الشباب في المستقبل.

وتعتمد الجمعيّة في برامجها على التعليم القائم على حلّ المشكلات، 
حيث تُطرح التحدّيات الواقعيّة في المجتمع موضوعًا للتعلّم، فتتدربّ 
مقترحات  ووضع  أسبابه  وتشخيص  الواقع  تحليل  على  المشاركات 
الاجتماعي  للتيسير  مهمّ  دورٌ  ويرافق ذلك  ميدانيًا.  وتنفيذها  عمليّة 
الرأي  عن  التعبير  على  تشجّع  آمنة  حواريّة  بيئة  توفير  إلى  يهدف 

وتنمّي الثقة بالنفس وروح العمل الجماعي والمسؤوليّة المشتركة.
الفتيات  بين  الجمعيّة  تبنيها  التي  المحليّة  الشبكات  خلال  ومن 
ونقل  والتجارب  الخبرات  تبادل  فرص  تتاح  المختلفة،  المدن  في 
متعاونًا  شبابيًا  مجتمعًا  يخلق  الذي  الأمر  مستمر،  بشكل  المعرفة 
عمل  ورش  الجمعيّة  تنظّم  المحليّة. كما  الجغرافيا  حدود  يتجاوز 
ومبادرات  عمليّة  وبرامج  وندوات معرفيّة  تفاعليّة  ولقاءات  تدريبيّة 
تطوعيّة تتيح للفتيات اكتساب مهارات التواصل والقيادة والتخطيط 

للمشاريع وإدارة الوقت والعمل المجتمعي.
وقد أسهمت هذه الأنشطة في إعداد عدد كبير من الفتيات ليصبحن 
أحيائهنّ  في  وثقافيّة  اجتماعيّة  برامج  يطلقن  محليّات  مبادرات 
المبادرات من خلال  هذه  مرافقة  على  الجمعيّة  وتحرص  ومدنهنّ. 
الدعم التعليمي والمحتوى المعرفي والإسناد التنفيذي، بما يضمن 
استمراريّة المشاريع وعدم توقّفها عند حدود المبادرات المؤقّتة. كما 
تعمل على تدريب مسهّلات قادرات على نقل التجربة إلى مجموعات 

جديدة من الفتيات، الأمر الذي يوسّع دائرة التأثير عامًا بعد عام.
إيران،  داخل  مدينة  ثلاثين  نحو  في  الجمعيّة  شبكة  اليوم  وتنتشر 
التطوعيّة  والفرق  والمسهّلات  الفتيات  من  مجموعات  تضم  حيث 
بيئة  على خصوصيّة كل  الحفاظ  مع  واحد،  إطار  تعمل ضمن  التي 
محليّة. ويساعد هذا الانتشار على نقل التجارب الناجحة من مدينة 
إلى أخرى، وتكييفها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي، 
وبذلك يتحوّل العمل من نشاط متفرّق إلى حركة مجتمعيّة متنامية 

ذات أثر متراكم.
ولا يقتصر نشاط الجمعيّة على الإطار الوطني، بل تمتلك بنيةً دوليّة 
الدبلوماسيّة  الخبرات وتقوية  الثقافي وتبادل  الحوار  لتعزيز  صُمّمت 
الشعبيّة وتمكين الفتيات على المستوى الإقليمي والعالمي. وتهدف 
ثقافات  من  الفاعلات  الفتيات  من  شبكة  إنشاء  إلى  البنية  هذه 
القضايا  فهم  على  ويعملن  والتجارب  الخبرات  يتشاركن  مختلفة، 
ودور  الاجتماعيّة  والعدالة  المستدامة  بالتنمية  المتعلّقة  المشتركة 

الشباب في المستقبل.
الفتيات على منهجيّة  الدوليّة للجمعيّة على تدريب  البرامج  وتتركّز 
الخصوصيّات  وفهم  المشتركة،  المبادرات  وبناء  المشكلات،  حلّ 
المعرفة بين  المتبادل ويعمّق  المتبادلة، بما يعزّز الاحترام  الثقافيّة 
المجتمعات. كما تسعى إلى تحويل التواصل بين الفتيات من مجرّد 
تعارف ثقافي إلى تعاون عملي عبر مشاريع اجتماعيّة وثقافيّة مشتركة 

ذ على أرض الواقع. تنفَّ
الحواريّة  اللقاءات  من  سلسلة  الجمعيّة  نظّمت  السياق  هذا  وفي 
والعراق  تنزانيا  من  وفتيات  إيران  فتيات  بين  والثقافيّة  الودّية 
والتجارب  الحياة  أنماط  على  التعارف  جرى  حيث  والبرازيل، 
الرؤى حول  المشاركات  وتبادلت  المشتركة،  والتحدّيات  الشخصيّة 
التعليم والأسرة والعمل والعمل التطوعي ودور المرأة في المجتمع. 
اللقاءات في خلق شعور إنساني مشترك، وإزالة  وقد أسهمت هذه 

الصور النمطيّة المتبادلة، وتعزيز روح التعاون العابر للثقافات.
ومن المقرّر أن تستمر هذه الحوارات بصورة شهريّة منتظمة، بحيث 
العملي،  والتعاون  الإنساني  للتواصل  مستدامة  منصّة  إلى  تتحوّل 
وتمهّد لتشكيل مبادرات ومشاريع مشتركة تقودها الفتيات أنفسهنّ. 
وتهدف الجمعيّة من خلال ذلك إلى بناء نموذجٍ للتواصل الشعبي 
قائم على المعرفة والتجربة الحيّة، يعزّز حضور الفتيات في الساحة 

الدوليّة بوصفهنّ شريكات في الحوار وصناعة المستقبل
وهكذا تعمل جمعيّة فتيات إيران على الجمع بين التمكين الفردي 
والعمل المجتمعي والتواصل الدولي، لتقدّم نموذجًا يعتمد على بناء 
الإنسان قبل البرنامج، وعلى المشاركة قبل التلقّي، وعلى الاستمراريّة 
قبل النشاط المؤقّت، في مسار يسعى إلى إعداد جيلٍ من الفتيات 
داخل مجتمعاتهنّ  الإيجابي  والتأثير  والمبادرة  الفهم  على  القادرات 

وخارجها.
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 و تعليمُ الفتيات بعد 
ُ

تربية
الثورة الإسلامية

د. مريم سجّادي- باحثة تربوية- ايران
إنّ تربيـةُ و تعليـمُ فـي إيـران، شـأنهما شـأنُ سـائر 
تجلّيـات حضارتهـا العريقـة، يمتلـكان تاريخًـا مجيـدًا 
وجـذورًا ضاربـةً فـي القـدم. فمـن تعاليـم زرادشـت الأخلاقيـة، إلى 
الكمـيّ والنوعـيّ  بالازدهـار  دروس جامعـة جنـدي شـاپور، مـرورًا 
للمعـارف الإسلامية بعـد دخـول الإسلام إلـى إيـران، وصـولً إلـى 
نمـوّ العلـوم الدينية فـي الحـوزات والمسـاجد والمـدارس النظامية 
والكتاتيـب والمراكـز العلميـة في الحواضـر الكبرى؛ كلّ ذلك يشـهد 

علـى مركزيـة المعرفـة فـي البنيـة الحضاريـة الإيرانيـة. 

غيـر أنّ هذه الدراسـة تُعنى تحديدًا بمقاربة تعليـم الفتيات في إيران 
الإسلامية، ونشـوء المـدارس الحديثـة في بلد يمتلك إرثًـا طويلً في 

الثقافـة الإسلامية، وذلك قبل الثورة الإسلامية وبعدها.
لقـد ظـلّ التعليم فـي إيران يتحرّك فـي فضاء التوتر بيـن المنظومة 
تأثّـر  كمـا  الغربيـة،  الحداثـة  وبيـن  الإيرانية-الإسلامية  القيميـة 
بعمليـات التثاقـف التـي خضعـت فيهـا الثقافـة المحليـة لتأثيـرات 
الغـرب. فالسياسـات التـي انتهجهـا الملـوك المتعاقبـون، السـاعون 
إلـى الاندمـاج في النظام الدولـي الحديث، مثّلت البـوادر الأولى لهذا 
المسـار. وكان مـن أبـرز مظاهره إرسـال الطلاب إلى الخـارج؛ حيث
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رغم التشجيع الواسع لتعليم الفتيات، أكّد الخطاب الرسمي على 
التوازن بين التحصيل العلمي والالتزام الأخلاقي والأسري، وعلى دور 
المرأة في بناء الأسرة إلى جانب حضورها العلمي والاجتماعي.

اسـتقرّ بعضهـم هنـاك، بينمـا عـاد آخـرون ليكتفـوا بوصـف تقـدّم 
الغـرب وتخلّـف بلادهـم بـدل الإسـهام فـي إصلاحهـا مـن الداخـل. 
الأجنبيـة  القـوى  لتدخّـل  الطريـق  الاتجاهـات  هـذه  مهّـدت  وقـد 
فـي الحقـل الثقافـي والتعليمـي، وبلغـت ذروتهـا فـي أواخـر العهـد 
القاجـاري مـع نشـاط الإرسـاليات التبشـيرية. آنذاك دخـل التعليم 
الإيرانـي عمومًـا وتعليـم الفتيـات خصوصًـا مرحلـةً جديـدة، واتّسـع 
مسـار التغريـب، وانتشـرت القيم الغربية بسـرعة بين عامـة الناس، 
لتقـدّم  م رمـزًا  تُقـدَّ الغربـي —  المـرأة — بمظهرهـا  باتـت  حتـى 

المجتمـع الإيرانـي أمـام العالـم.
وسـاهمت حركة الترجمة، وتأسـيس دار الفنون — الـذي مثّل بداية 
الانفصـال عـن النمـوذج التعليمـي التقليـدي والالتحـاق بالنمـوذج 
الغربـي —، والنزعـة القومية المتطرفة التي وضعـت حبّ الوطن في 
مواجهـة التديّـن، وحركات الإصلاح الديني ذات المنحـى التغريبي، 
إضافـةً إلـى نفـوذ الجمعيـات السـرّية؛ كلّهـا أسـهمت، عبـر خطـاب 

تحريـر المـرأة، فـي إعادة تشـكيل منظومـة التعليم فـي إيران.
بلغـت عملية التحـوّل الثقافي ذروتها في العهـد البهلوي. فعلى الرغم 
مـن إعلان مجانية التعليـم وإلزاميته، فإنّ النظـام التعليمي العلماني 
أتـاح فرصًـا أفضل أساسًـا لطبقة محدودة مـن النخبـة المتغرّبة. كما 
أدّى قانـون نـزع الحجاب — المفروض قسـرًا رغـم مقاومة المجتمع 
البيئـة المدرسـية ماديًـا ورمزيًـا؛ ففُـرض السـفور،  — إلـى تغييـر 

وأُعيـدت صياغـة الكتـب الدراسـية باتجاه مضامين غيـر دينية.
وقد تسـلّم معلّمون خرّيجـو المدارس الأجنبية، ولا سـيما الأمريكية، 
مواقـع مؤثـرة فـي البنيـة التعليميـة، ورفعـوا شـعار صناعـة »المـرأة 
الجديـدة« وفـق النمـوذج الغربي. ونتيجـة تعارض هذه السياسـات 
مـع قناعـات المجتمـع الدينيـة، حُرمـت أعـداد كبيـرة مـن الفتيات 

مـن التعليم.

جاءت الثورة الإسلامية عام 1979 لتُحدث تحوّلً جذريًا 
في أهداف تعليم الفتيات ومضامينه وشكله:

أولً: أسلمة النظام التعليمي
المضاميـن  فحُذفـت  الدراسـية؛  المناهـج  فـي  كليًـا  النظـر  أُعيـد 
المرتبطـة بالملكيـة والقوميـة البائـدة والتغريب الثقافي، واسـتُبدلت 
بالقيـم الإسلامية والهويـة الثوريـة وتعزيـز الانتمـاء الدينـي، وتبوأت 

مـواد التربيـة الدينيـة والقـرآن موقعًـا محوريًـا.

ثانيًا: الفصل بين الجنسين
اعتمـد نظـام الفصـل الكامـل بيـن مـدارس البنيـن والبنـات، مـع 
اشـتراط أن تكـون الكـوادر التعليميـة والإداريـة فـي مـدارس البنات 

النسـاء. من 

ثالثًا: إلزام الحجاب
أُقـرّ الحجـاب الشـرعي لباسًـا إلزاميًـا فـي البيئـة المدرسـية لجميع 

الطالبـات والعاملات.

رابعًا: الجمع بين العلم والقيم الأسرية
رغم التشـجيع الواسـع لتعليم الفتيـات، أكّد الخطاب الرسـمي على 
التـوازن بيـن التحصيـل العلمي والالتـزام الأخلاقي والأسـري، وعلى 
دور المـرأة في بناء الأسـرة إلى جانب حضورهـا العلمي والاجتماعي.

خامسًا: نموّ كميّ ونوعيّ لافت
شـهدت نسـبة التحاق الفتيات بالتعليم — ولا سـيما العالي — نموًا 
كبيـرًا، وامتدّت فرص الدراسـة إلى القرى النائيـة، ودخلت الطالبات 
تخصصـات علميـة وطبية وتقنية متقدمـة، متجاوزات كثيـرًا من دول 
المنطقـة، وهـو مـا أحـدث تحـولً اجتماعيًـا عميقًا ضمن إطـار قيمي 

جديد.
ومـن أبرز المبادرات في هذا السـياق تأسـيس »نهضـة محو الأمية« 
بأمـر الإمام الخميني، والتي اسـتهدفت خصوصًا النسـاء المحرومات 
مـن التعليـم، وأسـهمت فـي رفـع مسـتوى القـراءة والكتابـة بينهنّ 

بصورة واسـعة.
وهكـذا لـم يقتصـر التحـول بعـد الثـورة الإسلامية علـى زيـادة عدد 
المتعلمـات، بـل أعـاد تعريف موقع المـرأة في المجتمـع عبر الجمع 
بيـن الهويـة الدينيـة والمشـاركة العلميـة، ضمـن نمـوذج حضـاري 

مختلـف عـن النمـوذج التغريبي السـابق.
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حوار: بژمان عرب
تحرير: مريم حنطة زاده

في حوار مع نرجس قلي زاده

اختـرت شـركة أميـد فضـا مـن قائمة تعريـف الجامعـة؛ كان علـيّ أن أقضي شـهرين مـن التدريب فـي مرحلـة البکلریوس في مـكان ما، 
واسـم شـركة تعمـل فـي مجـال الأقمـار الصناعيـة كان يلمع بالنسـبة لـي كطالبة فـي تخصص هندسـة الفضـاء. آنـذاك كان مقر الشـركة 
فـي شـارع جمـال زاده فـي طهـران. فـي أول يـوم ذهبـت إليه، لـم أصدق أن أشـخاصًا لـم يصل عددهـم حتى إلى عشـرة أشـخاص كانوا 
يبنـون قمـرًا صناعيًـا فـي ذلـك المكان الصغيـر. بعد ثلاث سـنوات رأيت هـذا التصديق في عيـون كثيرين آخريـن؛ حينما كنا أنـا وزملائي 
جالسـين أمـام شاشـة مراقبـة القمريـن الصناعيين كوثـر وهدهد اللذين كانـا يلمعان لنـا الآن من ارتفـاع 500 كيلومترًا، بينمـا كان آخرون 
مـن علـى بعـد مئـات الكيلومتـرات وأحيانًـا قريبين جدًا، ينشـرون صورة قمرنـا الصناعي فـي قصصهم ويقولـون بعدم تصديـق: هذا مجرد 

نمـوذج والإيرانيـون لا يمتلكـون تكنولوجيـا بنـاء قمـر صناعي مثل هـذا! لكنني أنا عشـت كل هـذا التصديق.

 
ْ

تِحَت
ُ

القصة الأولى: ف
أمامنا فضاءات كبيرة



25

أنا نرجس قلي زاده، مواليد 24 دیسامبر 1998 في مدينة طهران. 
والدي موظف في البنك. وأمي معلمة أيضًا. أنهيت مرحلة الإعدادية 
والثانوية في مدارس الموهوبين )سمپاد(. ولدي أخت أصغر مني.

مقود القيادة الذي أوصلني إلى "أمید فضاء"
24 دیسـامبر 1998 فـي مدينـة  مواليـد  زاده،  قلـي  نرجـس  أنـا 
طهـران. والـدي موظـف فـي البنـك. وأمـي معلمـة أيضًـا. أنهيـت 
مرحلـة الإعداديـة والثانويـة فـي مـدارس الموهوبيـن )سـمپاد(. 
ولـدي أخـت أصغـر منـي. كان والـدي صارمًـا ومتعلقـاً بالدراسـة 
وكان دائمًـا يشـجعنا علـى الدراسـة بجـد. طريقـة تشـجيعه كانت 
بشـراء هدايـا جميلـة لنـا؛ مثل حاسـوب محمـول ودراجـة جديدة 
جيـدة،  الدراسـية  نتائجـك  أصبحـت  إذا  يقـول  أو كان  وغيرهـا. 
سأسـمح لـكِ بعمـل مـا تحبيـن. علـى سـبيل المثال، كنـت أحب 
بـدون  القيـادة  وأردت  13-14 سـنة  عمـري  القيـادة كثيـرًا؛ كان 
رخصـة. وعدنـي والـدي أنـه إذا أصبـح معدلـي 20، سأسـمح لكِ. 
بالطبـع هـذا يشـجع على سـلوك خاطـئ، لكنه حقًا سـمح لي في 
ذلـك العمـر بالجلـوس خلـف عجلـة القيـادة والتعلم. كنـت طفلة 
مشـاغبة؛ كل شـغفي وحبـي كان قيـادة السـيارة، أو الذهـاب مـع 
الأطفـال للعـب البينـت بـول أو ركـوب الدراجـة أو صـف الرمايـة. 
كانـت اهتماماتـي خاصـة ووالـدي كان يسـمح لـي بعمـل هـذه 
هـذه  يقتصرعلـى  عالمـي  لذلـك كان  الدراسـة،  بشـرط  الأشـياء 
الهوايـات والدراسـة. كنـت أقـرأ الكتب أيضًـا ولكـن معظمها كانت 
كتـب علـم النفـس وتطويـر الـذات. فـي فتـرة الثانويـة، أصبحـت 
جميـع كتبي تقريبًا دراسـية. شـاركت فتـرة في أولمبيـاد الكيمياء؛ 
ولكـن فـي النهايـة قـررت أن أخصـص وقتـي لامتحـان القبـول 
الدراسـة،  لمواصلـة  بالنسـبة  الأولمبيـاد.  أواصـل  ولـم  الجامعـي 
أحببـت تخصـص الهندسـة المدنيـة والميكانيك كثيرًا. فـي اختيار 
والمدنيـة  للميكانيـك  مشـابهة  تخصصـات  وضعـت  التخصـص، 
خواجـه  جامعـة  فـي  الفضـاء  هندسـة  تخصـص  فـي  ونجحـت 
شـيء  أي  اختـر  لـي  يقـول  والـدي  الطوسـي. كان  نصيرالديـن 
تحبيـن. دخلـت الجامعـة عـام 2017 وتوجهـت إلـى شـركة "أمید 

فضـاء" صيـف عـام 2021 لتدريـب صيفـي.

الصناعـي  للقمـر  الميكانيكـي  المصمـم  أصبحـت  لقـد 
"هدهـد"

كانـت أجـواء التعليـم فـي جامعـة خواجـه نصيـر نظريـة وجـادة 
تمامًـا، وكان الطلاب يتمتعـون بنشـاط علمـي جيد. خلال مسـتوى 
البكالوريـوس الجامعي، اكتسـبت خبـرة في بناء توربينـات الرياح، 
والمبـادلات الحراريـة، والطائرات الشـراعية، واختبـارات نفق الرياح. 
كمـا شـاركت فـي عـدة دورات تدريبيـة إضافيـة مثل تصميـم وبناء 
متعـدد الـدوارات. كانـت فكرتـي هـي أنـه مـن الأفضـل أن أقـوي 
المهنـي  وأبنـي مسـتقبلي  الـدوارات،  نفسـي فـي مجـال متعـدد 
والأكاديمـي على هـذا المجال وتطبيقاته مثل الطائـرات بدون طيار. 

ومـع ذلـك، عندمـا ذهبـت للتدريب فـي "أميـد فضـاء"، تغيرت كل 
هـذه التصـورات. هنـاك بدأت عملي فـي مجال الهوائيـات وتصميم 
هياكلهـا الميكانيكيـة، والـذي كان جديـدًا جـدًا بالنسـبة لـي. لأن 
معدلـي فـي البكالوريـوس كان مرتفعًـا، تـم قبولي في الماجسـتير 
مباشـرة، وكان مـن المقـرر أن أبدأ دراسـة الماجسـتير في هندسـة 
الفضـاء الجـوي في جامعة شـريف ابتـداءً من ذلـك الخريف. ومع 
ذلـك، اسـتمتعت بالعمـل فـي "أميـد فضـاء" لدرجـة أننـي عندمـا 
عُـرض علـيّ مواصلـة التعـاون، وافقـت وبقيـت هنـاك؛ بالطبع كنت 

أواصـل دراسـة الماجسـتير فـي نفـس الوقت.

• فـي البدايـة، كان عملي يرتكز على التصميـم الميكانيكي لهوائيات 
SAR. هوائيـات SAR هـي نـوع من الهوائيات أو الأطباق الشـبكية 
المنسـوجة مـن مـادة خاصـة، تكـون فـي البدايـة وأثنـاء الإطلاق 
مغلقـة وذات قطـر صغيـر، ثـم تنفتح بعد إطلاق القمـر الصناعي أو 
أثنـاء تشـغيل الطائـرات بدون طيـار. یمکن يصل قطرهـا من 45 أو 
90 سـم إلى 3 أو 4 أمتار. إذا أردنا شـراء هذه الهوائيات جاهزة من 
الخـارج، لكانـت مكلفـة جـدًا مـن حيث السـعر، ولم نكـن لنتمكن 
أبـدًا مـن الحصـول علـى المعرفة بهـا وإجـراء التعديلات المطلوبة. 
لذلـك قـررت الشـركة توطيـن تصنيع هـذه الهوائيات. ولهـذا، خلال 
السـنوات الأربـع التـي قضيتهـا في شـركة "أميـد فضـاء"، كان جزء 
مـن عملـي يتعلـق بالتصميـم الميكانيكـي للهوائيـات التـي يمكنها 
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أن تنفتـح بشـكل صحيح بعد إطلاق القمر الصناعي وإرسـال الأمر. 
الهوائيـات المثبتـة حاليًـا علـى أقمـار "هدهـد" و "كوثـر" الصناعيـة 

هـي مـن تصميمي.
كمـا أنني قمـت بتصميم الهيكل الرئيسـي لقمر "هدهـد" الصناعي؛ 
القـوة  وتحليـل  الأسلاك،  وتخطيـط  التصميـم،  مناقشـات  كانـت 
والديناميكيـة لــ "هدهـد" كلهـا مسـؤوليتي. فـي مشـاريع هندسـة 
الأنظمـة المتقدمـة، يكـون التصميـم والاختبـار ومـا إلى ذلـك عملً 
جماعيًـا، وغالبًـا مـا يـؤدي كل شـخص جزءًا مـن العمل ثم يسـلّم 
المرحلـة التاليـة إلى زملائـه. كعضو في فريـق الميكانيك، كان جزء 
آخـر مـن عملـي يتعلـق بتصميـم أجـزاء من قمـر "كوثـر" الصناعي 
التـي قـد بـدأت قبـل انضمامـي. النمـوذج الأول الـذي صنعنـاه لــ 
"كوثـر" وكان أصغـر مـن "كوثـر" الحالـي )كان U16(، فشـل فـي 
اختبـار عـام )2021/2020( وتحطـم فعليًـا. كان الأمر صعبًـا ومحبطًا 
جـدًا لنـا؛ ولكـن ذلـك الفشـل نفسـه أصبـح منصة قفـز لنـا. فهمنا 
أخطاءنـا وأوجـه القصـور لدينـا لأول مـرة، ونمـت جميـع تصاميمنـا 
عمليًـا عـدة درجـات. كمـا أننـي اكتسـبت الكثيـر مـن الخبـرات 

. شخصيًا

• الجامعة التي تشق طريقها بعيدًا
أنـا شـخصيًا، بعـد انضمامي للشـركة، بدأت دراسـة الماجسـتير في 
جامعـة شـريف. بعـد ذلـك، وضـع الدكتور شـهرابي ميزة لنـا تتمثل 
فـي إمكانيـة اختيـار موضـوع رسـالة الماجسـتير مرتبطًـا بأعمـال 
الشـركة، والمضـي قدمًـا فـي مسـاري الدراسـة والعمل فـي نفس 
الوقـت. لكـن للأسـف، مـا تركـز عليـه الجامعـة هـو نشـر الأوراق 
البحثيـة؛ أي أنهـم يقولـون: "هـذا العمـل، بمـا أن أوراقـه البحثيـة 
قـد نُشـرت مسـبقًا، فلا قيمـة علمية لـه". لم يعـودوا يأخـذون في 
الاعتبـار أن هـذه الأوراق البحثيـة ونتائجهـا لم تُنتج أصلاً في إيران، 
وأن توطينهـا فـي الداخـل يُعـد بحـد ذاتـه إنجـازًا مهمًـا. مـا الفائدة 
الحقيقيـة مـن أن نكـون متقدمين عشـر خطوات نظريًـا عن وضعنا 
الحالـي بينمـا لا نـزال غيـر قادريـن على اتخـاذ الخطـوة الأولى في 
العالـم الحقيقـي العملـي؟ لماذا يجـب أن نضيع وقتنـا في النظرية 
والعمـل الـذي لـم يتبعه أحـد وقد لا نسـتخدمه نحن أنفسـنا أبدًا؟ 
هـذه الفجـوة بيـن توقعـات الجامعـة وتجربتنـا فـي سـاحة العمـل 
الحقيقيـة هـي التـي جعلتني أقـل حماسًـا لدرجة الماجسـتير؛ أي 
أنـا الـذي كانت درجاتـي جميعها مرتفعـة في مرحلـة البكالوريوس، 
شـهدت تراجعًـا كبيـرًا فـي الدرجـات فـي الماجسـتير. والسـبب 
فـي ذلـك كان شـعوري بـأن تلـك المـواد بعيدة جـدًا عمـا أحتاجه 
فـي عالـم العمـل الحقيقـي، وأننـي أتعلـم أشـياء أكثـر في سـاحة 

العملية. التجربـة 

• ذهبنا إلى الفضاء بنفس ما لم يكن لدينا
تأسسـت شـركة "أميـد فضـاء" فـي عـام 2018 بــ 2 أو 3 أفـراد، 
ثـم أصبحـوا 5 أفـراد. كمـا سـمعت، بدأ الشـباب عملهم فـي مقهى؛ 
حيـث كانـوا يجتمعون ويعملـون معًا فـي المقهى لفتـرة. بعد ذلك، 
اسـتمروا فـي العمـل فـي مكتبـة الجامعة لفتـرة، وبعـد حوالي عام 
فقـط تمكنـوا من جمع بعض المال واسـتئجار تلك الشـقة الصغيرة 
فـي شـارع جمـال زاده. وضعوا سـجادة وأحضـروا بعـض الطاولات 
والكراسـي القديمـة واسـتمروا في العمـل؛ أي أنهم لـم يكن لديهم 

حتـى المال لشـراء الطاولات والكراسـي. 
عندمـا دخلـت أنـا وشـخصان آخـران للتدريـب فـي الشـركة، وصل 
أعضـاء الشـركة إلـى 10 أفراد. كان مقر الشـركة في مسـاحة صغيرة 
جـدًا؛ لكننـي أدركـت لاحقًـا أننـي عندمـا كنـت أنظـر بدهشـة إلـى 
الطـاولات والكراسـي والمسـاحة الصغيرة وعـدد الأفـراد القليل في 
الشـركة، كنـت فـي الحقيقـة أرى الوضع الجيـد للشـركة، حيث أن 
كل شـيء بـدأ بأقـل من ذلـك بكثيـر وبإمكانيات تحـت الصفر. في 
مرحلـة ما، أصبـح وضعنا بحيث كان الشـباب يجلسـون على الدرج 
ويعملـون؛ أي أن عددنـا ومعـدات الأقمار الصناعيـة زادت لدرجة أننا 
لـم نعـد نجـد مكانًا لأنفسـنا. فـي تلك الأيـام المبكـرة، وخاصة قبل 
الإطلاق، مـرت أحيانًـا 6 أو 9 أشـهر دون أن نتلقـى راتبًـا؛ لكننـا كنا 
نحـب العمـل كثيـرًا وكانـت الشـركة ذات قيمـة كبيـرة بالنسـبة لنـا 
لدرجـة أن الجميـع بقـوا وعملـوا حتى انقضـت تلك الفتـرة الصعبة.

 الحمـد للـه، نجاحاتنـا أدت إلـى تغيير الظـروف؛ تغير مقر الشـركة 
وانتقلنـا إلـى مسـاحة أكبـر، وزادت رواتبنـا. الآن، عندمـا يشـتكي 
الشـباب الجـدد الذيـن انضمـوا حديثًـا إلـى الشـركة من شـيء ما 
ويقولـون على سـبيل المثال أن المـكان ضيق، نقول لهـم: إذا رأيتم 
تلـك الأيـام التـي كنـا نعمـل فيها 8 أشـخاص فـي غرفة مسـاحتها 
9 أمتـار علـى أصعـب أجزاء القمـر الصناعي، فماذا كنتم سـتقولون؟ 
ربمـا لـو لـم تكـن كل تلـك الصعوبات، لمـا كنا جالسـين هنـا بهذه 

القـوة ولمـا كنـا نتحدث بهـذه الأمل.

• وجود رؤية يمنح الدافع للبقاء
بجانـب هـذه النواقـص، مـا أبقانـي فـي "أميـد فضـاء" هـو الرؤيـة 
التـي كانـت لديهـم تجـاه المسـتقبل؛ كنـت أرى أنهـم يعرفـون إلى 
أيـن يتجهـون وكانـوا واثقيـن مـن نجاحهـم، وهـذا كان يؤثـر علـى 
الصناعـي  القمـر  يصـل  أن  قبـل  المثـال،  سـبيل  علـى  جميعنـا. 
"كوثـر" إلـى المراحـل النهائيـة، كنـا نخطـط لتوظيـف صـوره عمليًا. 
فقمـر "كوثـر" هـو قمـر تصويـر ويمكـن اسـتخدام هـذه الصـور من 
قبـل المزارعيـن ومختلـف المؤسسـات الحكومية والخاصـة. ولهذا، 
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تأسست شركة "أميد فضاء" في عام 2018 )1397 هجري شمسي( بـ 2 أو 3 أفراد، ثم أصبحوا 5 أفراد. 
كما سمعت، بدأ الشباب عملهم في مقهى؛ حيث كانوا يجتمعون ويعملون معًا في المقهى لفترة. بعد 
ذلك، استمروا في العمل في مكتبة الجامعة لفترة، وبعد حوالي عام فقط تمكنوا من جمع بعض المال 
واستئجار تلك الشقة الصغيرة في شارع جمال زاده. وضعوا سجادة وأحضروا بعض الطاولات والكراسي 
القديمة واستمروا في العمل؛ أي أنهم لم يكن لديهم حتى المال لشراء الطاولات والكراسي. 

بالتزامـن مـع بـدء بنـاء القمـر الصناعـي وقبـل أن يصـل مرحلـة 
التجميـع والاختبـار، صممنا وأنشـأنا نظـام "فضابين" لتكـون الصور 

الفضائيـة الخـام متاحـة لعـدد أكبـر مـن الأشـخاص.
ثـم جهزنـا نظـام "فضایـش" ليتمكـن أشـخاص مختلفـون مثـل 
المزارعيـن مـن تقديـم طلبـات الفحص والحصـول علـى معلومات 
عـن الغطـاء النباتـي لأراضيهـم بمسـاعدة تحليـل الصـور الفضائيـة. 
لاحقًـا، عندمـا انطلـق مشـروع "هدهـد" وكان مـن المقـرر أن يكون 
قمـرًا اتصالاتيًـا للنطـاق الضيـق، كتبنـا تطبيقًـا للهواتـف المحمولـة 
لجعـل رسـائل الاتصـال القصيـرة قابلـة للاسـتخدام من قبـل عامة 
النـاس، حتـى يتمكـن الأشـخاص العاديـون مـن تجربـة شـعور 
الاتصـال المباشـر بالقمـر الصناعـي. حتى أننـا توجهنا إلـى مختلف 
المراقبـة  إمكانيـات  اسـتخدام  "يمكنكـم  لهـم:  وقلنـا  الصناعـات 
البصريـة لقمرنـا الصناعـي"؛ أي أننـا كانـت لدينـا رؤية وكنـا نخطط 

لهـا، وهـذا بالضبـط هـو مـا كان يمنحنـا الحافـز.

• نعتبر نجاح شركتنا بفضل عملنا
فـي البدايـة، كان العمـل فـي الشـركة مرنًـا؛ فقـد تكون أيـام نعمل 
فيهـا مـن الثامنـة صباحًـا حتى المسـاء، وأيـام أخرى نقضـي فيها 
وقتًـا أقـل. لاحقًـا، عندمـا وصـل العمل إلـى مراحل تسـليم الأنظمة 

الفرعيـة وتسـليم القمـر الصناعـي، كانت هنـاك أيـام اضطررنا فيها 
للبقـاء فـي الشـركة حتـى السـاعة الثانيـة عشـرة ليلاً لنتمكن من 
إنجـاز العمـل فـي الوقـت المحـدد. لكـن العمـل بالمشـاريع لـه 
متطلباتـه، وقـد يـزداد ضغـط العمـل فـي بعـض الفتـرات أكثر من 
غيرهـا. كان الدكتـور شـهرابي دائمًـا يؤكد في تعاملاتـه وحديثه معنا 
أن هـذا العمـل والشـركة ملـك لنـا. ونحـن حقًـا كنـا نعتبـر العمـل 
ونجـاح الشـركة بفضـل عملنـا وملـكًا لنـا، وكنـا نشـعر بالمسـؤولية 
تجـاة كل قطعـة مـن المعـدات وكل مهمـة. بالطبع، لـم يكن تحمل 
تلـك الظروف سـهلً على الجميـع؛ غادر البعض، لكـن أولئك الذين 

بقـوا اعتبـروا الشـركة ملـكًا لهم وعملـوا بكامـل التفاني.
البقـاء والعمـل فـي الشـركات القائمـة علـى المعرفـة ليـس أمـرًا 
سـهلًا؛ عـادةً يجـب علـى هـذه الشـركات في سـنواتها الأولـى إنجاز 
حجـم كبيـر مـن أعمـال البحـث والتطويـر، ويسـتغرق الأمـر بعض 
الوقـت حتـى تتمكـن مـن اتخـاذ هيـكل تنظيمـي محـدد وتحقيق 
إنجـاز ملمـوس. خلال تلـك الفتـرة، وحتى ينتظـم العمـل وتتضح 
معالمه، يحدث كثيرًا أن يتغير المشـروع أو مسـؤوليات الزملاء، ولا 
تكـون الرواتـب أو سـاعات العمـل منتظمـة تمامًا، ويكون مسـتقبل 
الشـركة ونجاحهـا غامضًـا؛ لذلـك كنـا كثيرًا نشـاهد انفصـال الزملاء 

عـن الشـركة ومجـيء أفـراد جدد. 
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فـي هـذه الأثنـاء، لا يمكـن لـوم أي شـخص، لأن ليـس كل الناس 
قادريـن علـى التكيـف مـع مثـل هـذه التقلبـات وعـدم الاسـتقرار؛ 
خاصـة إذا كانـت لديـه توقعـات وتصـورات مسـبقة.أنا شـخصيًا، مع 
تلـك التجـارب التـي كان يرويها لـي والداي عن حياتهـم وماضيهم، 
كان لـدي هـذا الشـعور بـأن بدايـة أي عمل تكـون صعبـة ولا يجب 
أن نتوقـع ظروفًـا مثالية مـن البداية. من ناحية أخرى، كنت أشـعر 
أننـي أتعلـم أشـياء جديدة كثيرة في الشـركة وكان هـذا ممتعًا جدًا 
بالنسـبة لـي، لذلـك لقـد حاولت أن أواجـه كل هـذه الصعوبات وأنا 
سـعيد بأننـي مـن خلال تحمـل صعوبـات تلـك السـنوات، حظيت 

بفرصـة تجربـة حلاوة النجـاح الآن.

من الإنكار إلى الإيمان بـ "أننا نستطيع"
أنـا وزوجـي تعارفنـا وتزوجنـا فـي شـركة "أميد فضـا" نفسـها. فيما 
بعـد، هـو الذي عاصـر أيضًا تلـك السـنوات الصعبة الأولى للشـركة، 

كان يحكـي لـي قصصًـا مثيـرة للاهتمـام؛ كان يقـول: أينمـا ذهبنـا 
وعرضنـا خطتنـا وقلنـا إننـا نريـد بنـاء قمـر صناعـي وأن تسـتثمروا 
فينـا، كان الجميـع يسـخرون منـا؛ إمـا أنهـم كانـوا يرفضـون حتـى 
عقـد اجتمـاع، أو كانوا يقولـون اذهبوا أولًا وابنوه ثم تعودون. حسـنًا، 
لقـد اسـتهانوا جـدًا بالشـركة، ولكـن الآن بعـد أن تـم إطلاق القمر 
الصناعـي، فـإن هـؤلاء الأشـخاص أنفسـهم يرغبـون فـي المجـيء 
والعمـل معنا.أتذكـر فـي ذلـك الوقت، عندمـا كنا في غرفـة المراقبة 
نتابـع البيانـات المرسـلة مـن أقمارنـا الصناعيـة، إحـدى صفحـات 
وسـائل الإعلام الناطقة بالفارسـية في الخارج نشـرت صـورة للقمر 
الصناعـي "هدهـد" وكتبـت تحتهـا: "هـذا مجـرد نمـوذج مصنـوع 
مـن أدوات النمـاذج". كانـوا قـد كتبـوا أن إيـران لا تملـك تقنية بناء 
الأقمـار الصناعيـة المكعبـة من الأسـاس، وأن هذه ليسـت حقيقية، 
وأنهـا تشـبه قمـرًا صناعيًـا خشـبيًا، ومـا إلـى ذلـك مـن كلام. ثـم 
عندمـا نظـرت إلـى ماضيـي، رأيـت أننـي ربمـا لـو لـم أكـن فـي 
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 الحمد لله، نجاحاتنا أدت إلى تغيير الظروف؛ تغير مقر الشركة وانتقلنا إلى مساحة أكبر، 
وزادت رواتبنا. الآن، عندما يشتكي الشباب الجدد الذين انضموا حديثًا إلى الشركة من شيء ما 
ويقولون على سبيل المثال أن المكان ضيق، نقول لهم: إذا رأيتم تلك الأيام التي كنا نعمل فيها 
8 أشخاص في غرفة مساحتها 9 أمتار على أصعب أجزاء القمر الصناعي، فماذا كنتم ستقولون؟ 
ربما لو لم تكن كل تلك الصعوبات، لما كنا جالسين هنا بهذه القوة ولما كنا نتحدث بهذه الأمل.

هـذه المجموعـة، ولـم أشـاهد كل هـذه الصعوبـات التي عانـى منها 
الشـباب لبناء وتشـغيل كل قسـم من أقسـام القمر الصناعي، لربما 
صدقـت ذلـك الخبـر وقلـت إنهـم محقون ونحـن لا نسـتطيع. جزء 
مـن المشـكلة يعـود إلـى ذلك التصـور الخاطـئ والدعايـة المعادية 
قـدرات  فـي جميـع  التشـكيك  إلـى  دائمًـا  التـي تسـعى  لإيـران 
الشـعب الإيرانـي؛ ولكـن إذا كانـت نظرتنا إلى أنفسـنا أكثـر واقعية، 
فإننـا لـن نصدق بسـهولة مثل هـذه الأكاذيب والادعاءات السـاخرة.

• كثيرون يندهشون من شبابنا وكوننا نساء
الإطلاق  بعـد  واجهناهـا  التـي  الرئيسـية  التحديـات  واحـدة مـن 
الناجـح للأقمـار الصناعيـة، بشـكل مفاجـئ، كانـت مـع أشـخاص 
لديهـم سـابق خبـرة فـي بنـاء الأقمـار الصناعيـة؛ كنـا صغـارًا فـي 
السـن، وكان البعـض يتعامـل معنـا وكأننـا لا نعـرف شـيئًا، وكأننـا 
انضممنـا إلـى فريق الشـركة بمحـض الصدفة. جانب آخـر من ردود 

الفعـل المندهشـة كان يتعلـق بكوننـا نسـاء.
فـي بعـض الأحيـان، كنـا مضطـرات للذهـاب إلـى أماكـن مختلفـة 
للتنسـيق مـن أجـل اختبار أو رصد القمـر الصناعي وجمـع البيانات. 
فـي مثـل هذه الحـالات، حدث مراراً أن طلب مسـؤولو تلك الأماكن 

من الدكتور شـهرابي اسـتبدال الكادر النسـائي بالذكور، لكن الدكتور 
كان يجيـب بـأن كل مـن هؤلاء السـيدات هـن مسـؤولات وبالفعْل 
هـن الأشـخاص الرئيسـيون في هـذا الاختبار والمهمـة، وليس لهن 
بديـل. وإلـى حـد مـا، يفتـرض كثيـر مـن الغربـاء أن المهندسـات 
الشـابات مجـرد فنيـات أو موظفـات عاديـات، دون أن يدركـوا أن 
كل واحـدة منـا كان لهـا تأثيـر جدي علـى العمل الذي يتـم إنجازه، 
بـل إن بعضنـا تحمـل المسـؤولية عـن فريق كامـل وجـزء كبير من 

مشـروع القمـر الصناعي.
ربمـا أحـد أسـباب هذه الدهشـة هـو أنه في معظـم الشـركات، نادرًا 
مـا تُمنـح المسـؤوليات الفنيـة للنسـاء. لكـن الدكتـور شـهرابي لـم 
يكـن هكـذا، ووثـق بنـا كثيـرًا؛ لـم يقـل أبـدًا إننـي سـأجعل رئيـس 
هـذا الفريـق رجلاً وأن تعمـل بقيـة الزميلات تحـت إشـرافه. منـح 
هـذه الفرصـة المتسـاوية وصـل إلى درجـة أن الأفـراد الذيـن ذهبوا 
إلـى روسـيا ضمن فريق متخصص لتسـليم وإطلاق القمـر الصناعي 
"كوثـر" كانـوا امرأتيـن ورجليـن. وبالطبـع، يجـب أن أقـول أيضًـا إن 
الفرصـة المتسـاوية تعنـي المسـؤولية المتسـاوية أيضًـا؛ أي أنـه لم 
يكـن الأمـر أنه في الظروف الصعبة لتسـليم المشـروع، عندما يعمل 
الفريـق كلـه ليـل نهـار، نقـول لأننا نسـاء يجـب أن نغادر مبكـرًا. في 
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تلـك الأسـابيع الأخيـرة قبل الإطلاق، كانـت هناك أيام لـم ننام فيها 
لمـدة 24 سـاعة؛ أي أننا في أحـد الأيام اضطررنا للبقاء في الشـركة 

مـن الليـل حتـى الصبـاح حتـى لا يتخلـف الفريق عـن الجدول.

• هنا أشياء التي يحبها الشباب
إذا عـدت بالزمـن، سـأختار "أميـد فضـاء" مـرة أخـرى؛ لأنني أحب 
مسـارها التصاعـدي. إن حقيقـة أنني أنا والشـركة في نمـو وتجارب 
جديـدة باسـتمرار، ولدينـا أفـق أعلى نطمـح للوصول إليـه، هي حقًا 
ممتعـة. بالطبـع، هـذه المتعـة لا تعنـي السـهولة والراحـة؛ فالسـهر 
طـوال الليـل يحمـل ضغوطـه وتوتراتـه. صحيـح أنهـا ليسـت عملاً 

روتينيًـا؛ لكنهـا مغامـرة ومؤثـرة، وهـذا بالضبـط مـا نحـن الشـباب 
نحبـه. أعتقـد أنـه لكـي يكـون عملنـا مؤثـرًا ودائمًـا، لا يجـب أن 
نتوقـع شـيئًا جاهـزًا وإنجازًا سـريعًا؛ يجـب أن نعلـم أن العمل مثل 
المدرسـة، ومـن المفتـرض أن ننضج ونتوسـع أثنـاء أداء العمل، ثم 
ننمـي الآخريـن. ربمـا فـي يـوم من الأيـام، سـأزرع برعمًـا آخر من 
الصناعـة القائمـة علـى المعرفة في مـكان خارج "أميـد فضاء" مثل 
الدكتـور شـهرابي؛ لكـن أولًا وقبـل كل شـيء، أتمنـى أن تكبـر "أميد 
فضـاء" وتكتمـل بمـا فيـه الكفايـة، وأن ترتقـي صناعـة الفضـاء في 
بلـدي وتعلـو أكثـر فأكثـر، حتـى تتمكن مـن اسـتيعاب العديد من 

الشـباب المتخصصيـن فـي المسـتقبل تحـت جناحيها.



31

د. معصومة طباطبائي
باحثة في الفكر الإسلامي المعاصر

تُعـدّ مسـألة المـرأة مـن أكثـر القضايـا التـي شـهدت تحـولاتٍ مفهوميـة عميقة فـي العالـم المعاصـر؛ إذ تحوّلت مـن موضـوع اجتماعي 
محـدود إلـى معيـار حضـاري يُقـاس به مـدى عدالـة أي منظومـة فكرية أو سياسـية. وقد ارتبـط النقاش حـول المـرأة غالباً بثنائيـةٍ حادّة: 
إمّـا نمـوذجٍ غربـي يقـوم علـى التحـرّر الفردي المطلـق حتى لو أفضى إلـى تفكّك البنيـة الأسـرية، وإمّا نمـوذجٍ تقليدي يقيّد المرأة باسـم 
الأعـراف أو الفهـم الضيّـق للديـن. غيـر أنّ الثـورة الإسلامية فـي إيـران طرحت مسـاراً ثالثـاً حاول إعـادة تعريـف كرامة المـرأة من داخل 

المرجعيـة الإسلامية نفسـها، لا بوصفهـا اسـتجابة دفاعيـة أمـام الحداثة، بـل باعتبارها قـراءةً أصيلة للإنسـان في ضـوء الوحي.

كرامة المرأة في فكر قادة الثورة الإسلامية في إيران: 

قراءة تحليلية معاصرة
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لقـد كان الإمـام الخمينـي ومـن بعـده الإمـام الخامنئـي أبـرز مـن 
نظّـر لهـذه الرؤيـة، حيـث لـم يتعاملا مـع قضيـة المـرأة بوصفهـا 
قضيـة حقـوقٍ جزئيـة، بـل باعتبارهـا قضيـة إنسـانٍ كامـل، مرتبـطٍ 
بمشـروع حضـاري شـامل. ومـن هنا يصبـح مفهوم "كرامـة المرأة" 
فـي فكرهمـا مفتاحـاً لفهم طبيعـة الدولـة والمجتمع والإنسـان في 

التصـور الإسلامي المعاصـر.

أولًا: مفهوم الكرامة الإنسانية أساس النظر إلى المرأة
ينطلق فكر قادة الثورة الإسلامية من مبدأ قرآني أصيل:

مْنَا بَنِي آدَمَ﴾. ﴿وَلَقَدْ كَرَّ
فالكرامـة هنـا ليسـت امتيـازاً اجتماعيـاً مكتسـباً، ولا منحـةً قانونية 
مـن الدولـة، بـل حقيقـة وجودية سـابقة علـى أي نظام سياسـي أو 

ثقافي.
وعليـه فـإن المـرأة ـ فـي هـذا التصـور ـ ليسـت موضوعـاً لحقـوقٍ 
تُمنـح لهـا، بـل ذاتـاً مكرّمـة أصلاً، والحقـوق إنمـا هـي كشـفٌ عن 
هـذه الكرامـة وليسـت منشـأها. ولهـذا كان نقـد الإمـام الخمينـي 

للرؤيـة الغربيـة قائمـاً علـى أن الغـرب لـم يحـرر المـرأة بـل أعـاد 
تعريفهـا ماديـاً؛ إذ اسـتبدل قيـود التقاليـد بقيـود السـوق.

كان يؤكـد أن المشـكلة الأساسـية ليسـت فـي خـروج المـرأة إلى 
المجتمـع أو بقائهـا فـي المنـزل، بـل فـي النظـرة إليها:

هل هي إنسان صاحب رسالة؟ أم وسيلة استهلاك؟
أنطولوجيـاً لا تشـريعياً  الرؤيتيـن فرقـاً  بيـن  الفـرق  بهـذا يصبـح 
فحسـب. فالغـرب ـ فـي قراءته ـ جعـل المرأة محور الجسـد، بينما 

الإسلام يجعلهـا محـور الإنسـانية.

ثانياً: المرأة قبل الثورة وبعدها – استعادة الهوية لا مجرد الحقوق
طـرح الإمـام الخمينـي قـراءة تاريخية لوضـع المرأة في إيـران قبل 
الثـورة، حيـث رأى أن التحديـث القسـري فـي عهد الشـاه لم يكن 
تحريـراً بـل اقتلاعـاً ثقافيـاً. فالدولـة حاولـت فـرض نمـوذج المرأة 
الغربيـة كرمـز للتقـدم، فأُجبـرت المـرأة علـى خلـع حجابهـا، لكـن 
هـذا الخلـع لـم يكـن اختيـاراً بـل إكراهـاً؛ أي أنـه اسـتبدال قسـرٍ 

آخر. بقسـرٍ 
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عليه فإن المرأة ـ في هذا التصور ـ ليست موضوعاً لحقوقٍ تُنح لها، بل ذاتاً 
مكرمّة أصلًا، والحقوق إنما هي كشفٌ عن هذه الكرامة وليست منشأها. 
ولهذا كان نقد الإمام الخميني للرؤية الغربية قائماً على أن الغرب لم يحرر 
المرأة بل أعاد تعريفها ماديا؛ً إذ استبدل قيود التقاليد بقيود السوق.

ومن هنا جاء تحليله الشهير:
إن المشـكلة ليسـت فـي الحجـاب أو عدمـه، بـل فـي أن تكـون 

الآخريـن. لإرادة  موضوعـاً  المـرأة 
الثـورة الإسلامية ـ بحسـب هـذا التصـور ـ لـم تُدخـل المـرأة إلـى 
المجتمـع، بـل أعادتهـا إليـه بوصفهـا فاعلاً لا تابعـاً. فبعـد أن كانت 
النسـاء  المشـاركة السياسـية محـدودة بنخبـة مدينيـة، أصبحـت 
مـن أكثـر فئـات المجتمـع حضوراً فـي التظاهـرات، ثم فـي الدفاع 

المقـدس، ثـم فـي التعليـم والعمـل العلمي.
لقـد رأى قـادة الثـورة أن أول مظاهر الكرامة هو الاختيـار، والاختيار 
لا يتحقـق إلا بوجـود هويـة. ولذلـك ركّـز الخطـاب الثـوري علـى 
اسـتعادة المرأة لهويتها الإسلامية باعتبارها شـرطاً لتحررها، لا قيداً 

. عليها

ثالثـاً: الحجـاب فـي فلسـفة الكرامـة – مـن الرمـز الاجتماعـي إلى 
الوجودي المعنـى 

كثيـراً مـا اختُزلـت قضيـة المـرأة فـي الثورة الإسلامية في مسـألة 
الحجـاب، لكـن قـراءة فكر القـادة تظهر أنه لـم يُطرح بوصفه لباسـاً 

فحسـب بل بوصفـه دلالةً على فلسـفة الإنسـان.
يـرى الإمـام الخامنئـي أن الحجـاب ليـس سـلوكاً سـلبياً يحجـب 
المـرأة عـن المجتمـع، بل سـلوك إيجابي يحـرر علاقتهـا بالآخرين 
مـن منطـق الجسـد. فالإنسـان حيـن يُختـزل إلـى مظهـره يصبـح 
تقييمـه قائمـاً على القابلية للاسـتهلاك، بينما الحجـاب يفرض على 

المجتمـع التعامـل مـع المـرأة بوصفها عقلاً ودوراً ورسـالة.
وبهـذا يصبـح الحجاب جـزءاً من نظام معرفـي يغيّر قواعـد التفاعل 

الاجتماعي:
من الجاذبية إلى المسؤولية

ومن الإغراء إلى المشاركة
ومن التشييء إلى الإنسانية

إن الكرامـة هنـا ليسـت في إخفاء الجسـد بـل في منـع تحوّله إلى 
معيـار القيمة.

رابعاً: الأمومة – إعادة تعريف الدور لا حبسه
مـن أبـرز النقـاط التـي ركّـز عليهـا قـادة الثـورة أن تكريم المـرأة لا 
يعنـي تحويلهـا إلـى نسـخة مـن الرجـل. فالخطـاب الغربـي ـ فـي 
نظرهـم ـ ربط المسـاواة بالتشـابه، بينما الإسلام يربطهـا بالتكامل.

وظيفـة  بـل  بيولوجيـة،  وظيفـة  ليسـت  الإطـار  هـذا  فـي  الأمومـة 
حضاريـة. فقـد أكّـد الإمـام الخميني أن الإنسـان يُصنـع في حضن 
الأم قبـل المدرسـة والدولـة، ولذلـك فـإن بنـاء المجتمـع يبـدأ من 

الواعية. المـرأة  بنـاء 

لكـن هـذا الطـرح لا ينفـي دورهـا الاجتماعـي؛ بـل يعيـد ترتيـب 
الأولويـات. فالمـرأة يمكـن أن تكـون عالمـةً وسياسـية ومجاهـدة، 
غيـر أن قيمـة هـذه الأدوار لا تُقـاس بمقدار ابتعادها عن الأسـرة، بل 
بقدرتهـا علـى الجمـع بين الرسـالة الاجتماعية والرسـالة الإنسـانية.

ومـن هنـا جـاءت فكـرة "المـرأة صانعـة الإنسـان" التـي أصبحـت 
إحـدى الركائـز الفكريـة فـي خطـاب الثـورة. فهـي لا تحصـر المرأة 

فـي البيـت، بـل تجعـل البيـت مركـزاً لإنتـاج الحضارة.

خامساً: المشاركة السياسية – من الرمز إلى الفاعلية
مـن المفارقـات التاريخية أن النسـاء شـاركن في الثورة الإسلامية 
منـذ أيامهـا الأولـى، لا بوصفهـن تابعيـن للحـراك بـل كجـزء مـن 
فـي  حضورهـن  الخمينـي  الإمـام  اعتبـر  وقـد  الشـعبية.  قيادتـه 
التظاهـرات دليلاً علـى عمـق التحـول الاجتماعـي، لأن المجتمـع 
الـذي تدخـل فيـه المـرأة ميـدان التضحيـة لا يمكن أن يعـود إلى 

حالـة الخضـوع.
لاحقـاً تطـور هـذا الحضور إلى مشـاركة في الانتخابات والمؤسسـات 

العلميـة والإداريـة. وهنا طـرح الإمام الخامنئـي فكرة مهمة:
إن مشـاركة المرأة ليسـت امتيازاً تمنحه الدولة، بـل واجباً اجتماعياً 

نابعـاً من مسـؤوليتها تجاه الأمة.
وهـذا يختلـف عـن الرؤيـة الليبراليـة التـي تنطلـق مـن الفـرد، إذ 
ينطلـق الفكر الثـوري من المجتمع الرسـالي. فالمرأة تشـارك لأنها 
جـزء من مشـروع حضـاري، لا لأن السياسـة فضـاء لتحقيق الذات 

الفرديـة فقط.

سادساً: العلم والعمل – معيار الكرامة هو الكفاءة
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مـن أكثـر التحـولات وضوحـاً بعـد الثـورة ازديـاد نسـبة النسـاء 
التخصصـات  العالـي، حتـى تجـاوزت فـي بعـض  التعليـم  فـي 
بأنـه  الرسـمي  الخطـاب  فـي  ذلـك  ـر  فُسِّ وقـد  الرجـال.  نسـبة 
سياسـاتٍ  نتيجـة  لا  الثقافيـة  الحواجـز  لرفـع  طبيعيـة  نتيجـة 

. تفضيليـة
فالمـرأة حيـن تشـعر أن المجتمـع ينظر إليها كإنسـان كامـل، تتجه 
تلقائيـاً إلـى تطويـر قدراتهـا. ولهـذا أكّـد الإمـام الخامنئـي مـراراً أن 
معيـار التقـدم ليـس مجـرد توظيـف المـرأة في سـوق العمـل، بل 

تمكينهـا مـن العلـم والإبداع.
إن العمـل فـي هـذه الرؤيـة ليـس خروجـاً من الأسـرة بـل امتداداً 
لدورهـا فـي بنـاء المجتمـع. ولذلـك يُرفض النمـوذج الـذي يحوّل 
المـرأة إلـى قـوة إنتـاج اقتصادية على حسـاب اسـتقرارها النفسـي 
أو العائلـي، كمـا يُرفـض فـي المقابـل النمـوذج الـذي يمنعهـا مـن 

العلمي. الإسـهام 
الكرامـة هنـا تعنـي القـدرة علـى الاختيـار المتـوازن بيـن الأدوار، لا 

التضحيـة بأحدهـا.

سـابعاً: نقـد النمـوذج الغربـي – مـن تحريـر الجسـد إلى اسـتعباد 
لسوق ا

لـم يقتصـر خطاب قـادة الثورة علـى تقديم بديل نظـري، بل تضمّن 
نقـداً فلسـفياً للحداثـة الغربيـة في تعاملهـا مع المـرأة. إذ يرون أن 

الغـرب انتقـل من ظلـم تقليدي إلى ظلـم حداثي:
فبعـد أن كانـت المـرأة محكومـة بسـلطة الأب أو الـزوج، أصبحـت 

محكومـة بسـلطة الصـورة والإعلان.

فالإعلانـات وصناعـة التجميل والموضة ـ في هـذا التحليل ـ أعادت 
تعريـف المـرأة كسـلعة ناعمة، وأصبـح تقييمهـا الاجتماعـي مرتبطاً 

بدرجـة جاذبيتهـا لا بدرجـة عطائها. وهنا تظهـر مفارقة:
كلما زادت حرية الجسد قلّت حرية الإنسان.

مـن هـذا المنطلـق، يطرح الفكـر الثوري مفهـوم "الحريـة المعنوية" 
مقابـل "الحريـة الاسـتهلاكية". فالحريـة ليسـت القـدرة على عرض 
الجسـد، بـل القـدرة علـى عـدم الاضطـرار لعرضه مـن أجـل القبول 

الاجتماعي.

ثامناً: المرأة والمقاومة – الكرامة في لحظة الخطر
مـن أبـرز المظاهـر التطبيقيـة لفكـرة الكرامـة حضـور النسـاء فـي 
الدفـاع المقـدس وفـي حـركات المقاومـة. لـم يكـن هـذا الحضور 

قتاليـاً بالضـرورة، بـل ثقافيـاً وإعلاميـاً وتربويـاً.
لقـد اعتُبـرت المـرأة شـريكاً فـي الصمـود، لا مجـرد متضـرر مـن 
الحـرب. وهـذا التحـول المعنـوي جعلهـا جـزءاً مـن مفهـوم الأمـة 
المقاومـة، حيـث تُعـرّف الكرامـة بأنهـا القـدرة علـى الحفـاظ علـى 

الهويـة فـي مواجهـة الهيمنـة.
فالمـرأة التـي تربـي جيلاً واعياً أو تصبر على فقدان شـهيد ليسـت 
ضحيـة بـل فاعل تاريخـي. وهنا ينتقـل مفهوم الكرامة مـن المجال 

الفـردي إلى المجـال الحضاري.

تاسعاً: نحو نظرية إسلامية معاصرة للمرأة
يمكـن تلخيـص الرؤيـة الفكرية لقـادة الثـورة في مجموعـة مبادئ 

تشـكل ما يشـبه نظريـة متكاملة:
الكرامة أصل وجودي سابق على القانون
الاختلاف بين الجنسين تكامل لا تراتبية

الأسرة نواة الحضارة لا عائق التقدم
الحجاب نظام أخلاقي اجتماعي لا مجرد لباس

المشاركة السياسية واجب اجتماعي
العلم والعمل حق ومسؤولية

الحرية الحقيقية تحرر من التشييء
المرأة شريك في بناء الهوية الحضارية

هـذه المبـادئ لا تُطـرح كأحـكام فقهيـة جزئيـة بـل كتصور إنسـاني 
شـامل، يحـاول الجمـع بيـن الأصالـة الدينيـة ومتطلبـات العصر.

 المتـوازن فـي عالـمٍ سـريع التحـول. غيـر أن أهميته تبقـى في أنه 
أعـاد فتح السـؤال مـن جديد:

هل يمكن للمرأة أن تكون حديثة دون أن تفقد روحها؟
هـذا السـؤال هـو جوهـر خطـاب الثـورة، وهـو أيضـاً جوهـر البحـث 

الإنسـاني المعاصـر.
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للأزياء والملابس الاسلامیة _ الإيرانية )سحر تلقاني(
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سـحر تلقانـي، الفتاة التـي حصلت علـى دبلومها من 
المدرسـة الثانويـة الفنيـة للتصميـم والخياطة، قررت 
أن تركّـز حبهـا للأزيـاء والموضـة بشـكل متخصـص 
فـي مجـال الملابـس الحديثـة للسـيدات. تمكنـت السـيدة تلقاني 
فـي عـام 2014 من تسـجيل أول مركز متخصص للأزيـاء والملابس 
للسـيدات تحـت اسـم "كيميـاء السـحر" لمواصلـة شـغفها بدمـج 
التصميـم العصـري مـع الثقافـة الإيرانية والإسلامية الغنيـة بجدية 
أكبـر. لـم تكـن "كيميـاء السـحر" - ولازالـت - مجرد عمل بسـيط 
لهـا، بـل وفـرت لهـا الظـروف لتبـدأ وتُقـدِم علـى مـا اعتبرتـه واجباً 

عليها، أي القيام برسالة ثقافية واجتماعية.
البكالوريـوس فـي إدارة  السـيدة تلقانـي، الحاصلـة علـى شـهادة 
الأعمـال، وسّـعت عملهـا لتعـرف أيضًـا كرائـدة أعمال ناجحـة. لكن 
هـذا الهـدف لـم يكـن فقـط لكسـب اسـم وبنـاء علامـة تجاريـة 
نسـاء  تمكيـن  سـبيل  وفـي  أسـمى  هدفـاً  كان  بـل  شـخصية، 
إيـران الأخريـات. خلـق فـرص عمـل للسـيدات )خاصـة الأرامـل 
والمهمشـات(، والتعـاون مـع السـلطة القضائية لتوفيـر فرص عمل 
للنسـاء المُفـرج عنهـن مـن السـجن، والتعـاون مـع علامـات أزياء 
إيرانيـة أخـرى، وتوسـيع عملهـا إلـى السـاحة الدوليـة، هـي أمثلـة 

علـى إجـراءات هـذه المـرأة الإيرانيـة الناجحـة.
بـدأ عمـل سـحر تلقانـي بالمشـاركة فـي القسـم الدولـي لمهرجـان 
الأزيـاء والملابـس "فجـر" الـذي أُقيـم لأول مـرة فـي عـام 2011. 

وترحيبـاً  رواجـاً  أعمالهـا  لُقيـت  المهرجـان،  هـذا  فـي  بمشـاركتها 
ملحوظـاً. وهـذا مـا جعلهـا أكثـر تصميمـاً علـى مواصلـة طريقهـا، 
فأسسـت فـي عـام 2014 إحدى أولى مؤسسـات الأزيـاء والملابس 
فـي إيـران، وبـدأت أنشـطتها رسـمياً مـن التصميـم والإنتـاج إلـى 
ثـم  المحجبـة"،  للمـرأة  حـق  "الأناقـة  بشـعار  المنتجـات،  عـرض 
لتصـدر أعمالهـا لاحقـاً إلـى خـارج البلاد وتشـارك فـي المهرجانات 

والمعـارض الدوليـة أيضـاً.
فـي  مشـاركتها  رغـم  تلقانـي،  السـيدة  أن  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
والملابـس،  للأزيـاء  والدوليـة  الوطنيـة  المهرجانـات  مـن  العديـد 
والإنتـاج وريـادة الأعمـال، وحصولهـا علـى مراتـب متقدمـة، إلا أنهـا 
فـي شـهر دسـامبر 2023 قـررت بعد المشـاركة في مهرجـان الأزياء 
والملابـس "فجـر" أن تنسـحب مـن المسـابقات المحليـة. وكان 
سـبب هذا القرار هـو دعم الفتيـان والفتيات الإيرانييـن المجتهدين 
الموهوبيـن، لتقديـم وجـوه جديـدة إلـى مجتمـع مصممـي الأزياء 

والملابـس علـى السـاحتين الوطنيـة والدوليـة.
لديهـا مكتـب  التـي  الفاخـر"،  للحجـاب  السـحر  "كيميـاء  شـركة 
مركـزي وعـدة فـروع، تعمـل فـي مجـالات مختلفـة مثـل تصميـم 
وإنتـاج الأقمشـة والملابـس؛ تنظيم عـروض الأزياء، إنشـاء معرض 
الاستشـارات  وتقديـم  للأزيـاء؛  فنـي  ومعـرض  ومتحـف  دائـم، 
والخدمـات والـدورات التعليميـة الفنيـة للأزيـاء والملابـس، وعقـد 

ورش عمـل تعليميـة مسـاعدة.
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يمكنكم رؤية تصاميم إسلامية وإيرانية متنوعة في المنتجات المصممة بواسطة 
كيمياء السحر. على سبيل المثال: الرمان وزهر الرمان، التشابك المعماري 
)الجرّافيكي(، تطريز بخارى، الخط المرسوم )الخطاطة( ... إلخ. وللفهم الأفضل، 
سيتم شرح بعض من الأمثلة العديدة الموجودة:

تتميـز منتجـات كيمياء السـحر بخصائـص فريدة مـن نوعها، وهذا 
هو سـبب ترحيـب جمهورها بها:

١- الفـن فـي التصميـم: يُبـذل جهـد لدمـج الجمـال والوقـار معـاً 
فـي ملابس كيميـاء السـحر باسـتخدام تصاميم إيرانية وإسلامية 

أصيلة.
٢- الجمـع بيـن الأصالـة والحداثـة: كيميـاء السـحر جسـر بيـن 
الفنـون التقليديـة الإيرانيـة والتصميـم المعاصـر. فـي كل منتـج، 

سـترى الإبـداع الإيرانـي فـي قالـب حديـث وأصيـل.
٣- التنـوع: مجموعـة واسـعة مـن التصاميـم والألوان والأسـاليب 

التـي تمنـع تكـرار المنتجـات وتجنـب القيـود فـي الاختيار.
ــي  ــة فـ ــة متنوعـ ــامية وإيرانيـ ــم إسـ ــة تصاميـ ــم رؤيـ يمكنكـ
المنتجـــات المصممـــة بواســـطة كيميـــاء الســـحر. علـــى 
ســـبيل المثـــال: الرمـــان وزهـــر الرمـــان، التشـــابك المعمـــاري 
)الجرّافيكـــي(، تطريـــز بخـــارى، الخـــط المرســـوم )الخطاطـــة( 
ـــة  ـــن الأمثل ـــض م ـــرح بع ـــيتم ش ـــل، س ـــم الأفض ـــخ. وللفه ... إل

ــودة: ــدة الموجـ العديـ
· التناظـر: إحـدى خصائـص التصميـم الإيرانـي الأصيـل. تناظـر 
يحافـظ فـي بعـض الأحيـان علـى مبـادئ التناظـر رغـم الاختلاف، 

ممـا يعطـي خاصيـة فريـدة للتناظـر الإيرانـي.
هـو  الألـوان  السـباعي  القاشـاني  الألـوان:  السـباعي  القاشـاني   ·

الصفـوي. العصـر  البـارزة فـي  الثلاث  التقنيـات  إحـدى 
الألـوان الشـائعة فـي القاشـاني السـباعي الألـوان هـي: الأسـود، 

الأبيـض، اللازوردي، الأحمـر، والأصفـر المائـل إلـى الحنـاء.
· "بتـه جقه" )السـرو المائـل(: "بته جقه" أو السـرو المائل هو رمز 

إيراني يمثل شـجرة الحيـاة، والتواضع، والعظمة.
التـي  والمثلـث،  الدائـرة،  المربـع،  مثـل  الهندسـية:  النقـوش   ·
اسـتخدمها المسـلمون ليعكسـوا، مـن خلال بنيـة منتظمـة، خلق 
الله ونظامـه فـي الطبيعـة، ويعبّـروا بهـا عـن المفاهيـم المجـردة 

والذهنيـة.
النقـوش الأرابيسـك )الإسلامية الزخرفيـة(: هـي أحـد التصاميم 
للطبيعـة  ورمـز  متكـررة  عناصـر  الإسلامي.  الفـن  فـي  الأخـرى 
اللامتناهيـة التـي هـي مـن خلـق الله، وتتضمـن قصـداً فـي عـدم 
علـى  دلالـة  لتكـون  للطبيعـة،  الدقيـق  والتقليـد  التمثيـل  إعـادة 
تواضـع الفنـان تجـاه الله، حيـث يُعتقـد أن الخلـق المثالـي مـن 

صفـات الله وحـده.
ة هـي التي،  لعـل هـذه العناصـر الإيرانيـة والإسلامية الأصيلة الحيَّ
عندمـا تقتـرن بتصميـم عصـري وعفيـف، تجـذب انتبـاه المتلقـي 
وتوفـر خيـاراً عمليـاً للسـيدات اللاتـي يرغبـن فـي الحفـاظ علـى 

حجابهـن وفـي الوقـت نفسـه يرغبـن فـي الأناقة.
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